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Abstract 

Not all short story collections receive enough critical attention when published, 

which can cause them to fade into obscurity due to a lack of readers or scholarly 

reevaluation. One such overlooked work is Saniyya Salih’s short story collection, 

al-Ġobār [The Dust], which has not been given the scholarly analysis it deserves. 

This study introduces the author Saniyya Salih and highlights her most important 

literary contributions, including the significance of the collection’s title and her 

experience writing short stories. The research examines the narrative structure of 

the collection and offers an interpretive reading that sheds light on its main themes 

and content. The main goal of this study is to answer the following question: What 

techniques did Salih use to portray the themes of alienation and oppression in her 

short story collection? This involves analyzing the aesthetic elements of the 

narrative—such as setting, time, style, and language—and showing how poverty, 

hunger, and suffering are portrayed through Salih’s characters and narrative 

framework. 
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ص
 
ّالملخ

 النسيانبالاهتمام النقدي  عند صدورها، فاندثرت في زوايا ة النماذج القصصيّ لم تحظ بعض 

ا يزيل عنها غبار الاهمال
ً
 عن طريق القراءة الهادفةاكتشافها يعيد  اناقدًّأو  ،دون أن تجد قارئ

ة من هذه الكتب التي لم تنل مجموعة سنية صالح القصصيّ تعد   ر،صة لما خلف السطوّالمتفح ّ

ّ حقها من الدراسة.

ة صالح داعاتها، إبة صالح وأهم ديبة سنيّ لّبا البحث التعريفيحاول  دلالة العنوان، تجربة سني 

ة.  ضوعاتها مبرزة موّ ،ةقراءة تحليليّ ة، تقديم للمجموع البناء القصص يّ في الكتابة القصصي 

ّ.ومضامينها

الإجابة عن السؤال: ما الآليات التي اعتمدتها الكاتبة في توظيف ثيمتي الاغتراب ى إلالبحث  هدفي

ة، من خلال ت : المكان، الزمان، السلوب، والقهر في مجموعتها القصصي  حليل عناصر البناء الفني 

ة الشخصيات والسرد. ّوتوظيف اللغة، والكشف عن تجليات الفقر، الجوع، واللم في بني 

 ظاهرة الجوع والفقر، المكان والزمان.، القهر، الاغتراب: العنوان، كلمات مفتاحية

ّ

ة الغبار: في  2للأديبة سنية صالحة القصصيّ تقع المجموعة  1التعريف بالمجموعة القصصي 

ى طفلتيها شام وسلافة، في المجموعة ست قصص إلصفحة، استهلتها الكاتبة بإهداء  ستين

                                                           
ّ :بيروت) 1ط ،الغبار ة صالح،سنيّ  1  .(1982سة فكر للأبحاث والنشر، مؤس 

، وهي زوجة 1935ة صالح كاتبة وشاعرة سورية، ولدت في مدينة مصياف في محافظة حماة عام سنيّ  2

ة، توفيت عام  الديب السوري ّ في مستشفى في باريس بعد  1985محمد الماغوط، لها عدة دواوين شعري 

ة، )بيروت: )شعر(  الزمان الضيقصراع مع المرض. أعمالها:  )شعر(  دامحبر الإع .(1964المكتبة العصري 

دار رياض )بيروت: ، الورد ذكر. (1980دار العودة،  بيروت:) )شعر( قصائد. (1970دار أجيال، )بيروت: 

ّ)بيروت:  )قصص( الغبار. (1988للكتب والنشر،   . نشرت العمال(1982سة فكر للأبحاث والنشر، مؤس 

ت واحد، مجلد لها في الكاملة ة المجموعة أيضًا ضم  درِجت أخرى، قصص أربع لغبار، وثمةا القصصي 
ُ
 أ

 اكتمال أوّ الحبكة، انسجام جهة من مكتمل، غيرّ يبدوّ وبعضها منشورة"، غيرّ "قصص عنوان تحت

 الكبيرة، صالح ةسنيّ  موهبة عن النقاب يكشف وخاطرة، ونقد وقصة شعرّ من التنوع هذا. الشخصيات



ة دراسة في مجموعة سنيّ القهر والاغتراب:   "الغبار"ة صالح القصصي 

 287صفحة  (،2025) 21المجمع، العدد 

                                                           

رّ لم التي ها تأخذ أن لها يُقد  عابد إسماعيل، سنية لطفية صالح نظر: يوالنقد،  والتحليل الدرس من حق 

ّ.2007تخرج من ظل محمد الماغوط، جهة الشعر، 

http://www.jehat.com/ar/DaftarAfkar/2007/Pages/15-2-2007.html 

ت على محمد الماغوط من خلا
 
من حياته خاصة عندما مهمة ل أدونيس زوج أختها، قضت معه فترة تعرف

ة مطلع الستينيات، ها نص  الماغوط،  كان متخفيًا عن النظار بسبب كتاباته وآرائه السياسي  أكمل نص 

ة الحالمة  فمن تفاصيل الواقع وجزئياته وآلامه وشوارعه وحاناته في نص  الماغوط إلى الرؤية الرومانسي 

والمستقاة أيضًا من الواقع لدى سنية، فكان النص  الذي جمعهما جزءًا من الحياة التي قضياها الموجعة 

، تحت المجهر "ستة وعشرون عامًا على غياب نموذج شعري  حداثي  فريد،" ة صالحسنيّ ظر: ينكزوجين. 

2011/8/17.ّ
مة لعمال الماغوط، كتبت سنيّ  ل تقديمها لعماله إضاءة مهمة، عة مقد 

 
ملت من خلالها على استحضار شك

ل في المنشأ الاجتماعي  للماغوط، 
 
ة لاكتمال المعنى الدلالي  وهو السياق الخارجي  المتمث أحد الشروط الساسي 

كشف الجوانب  فيوعرفت كيف تستفيد من المنهج الاجتماعي  حيث عملت على تحفيز القارئ ومساعدته 

ة للنص  قيد المقارب ة والدلالي  ماتي، الجمالي  ة، كما ولم تتجاوز دراستها الحدود المرسومة لها كخطاب مقد 

من السياق الاجتماعي  "رضوان كعية، ظر: ينيسعى إلى وضع النص  في سياقه، والتمهيد لقراءات أخرى. 
مة سنيّ  ، قراءة في مقد  ديسمبر  /09، ع: 04، مج: العلامة "ة صالح لديوان محمد الماغوط،إلى المعنى الدلالي 

ة في مراجعات قليلة، أصيلة ومبدعة، لبعض نصوص أدونيس وحيدر حيدر، . 2019 برزت موهبتها النقدي 

 عن قراءات ذكية حساسة في الدب الإنكليزي  لبعض أعمال همينغواي وتينيس ي ويليامز، كانت 
ً

فضلا

ة، ة صالح تخرج من ظل سنيّ " .عابد إسماعيل نظر:يُّ تنشرها في مجلة مواقف، ومجلة الحد البيروتي 

ّ. 2007 ،الشعر جهة "محمد الماغوط،

ة )وهي حركة تجاوزت  ة العربي  ة منذ بداية الستينيات، إلى حركة الحداثة الشعري  تنتمي تجربتها الشعري 

ه 
 
ة، يتجاوز تحديد الشعر بالوزن، لن ست مفهومًا جديدًا للكتابة الشعري  ، وأس  ة عمود الشعر العربي  نظري 

، قد يناقض الشعر، ويرتبط بالنظم لا بالشعر، ذلك لن  كل  كلام موزون ليس تحديد خارج ، سطحي  ي 

ة  ص من القيود الشكلي 
 
شعرًا بالضرورة، ولن  كل  نثر ليس خاليًا، بالضرورة، من الشعر. فالشعر مهما تخل

ة يبقى نثرًا، لوجود فروق أسا ة بين الشعر والوزان يبقى شعرًا، والنثر مهما حفل بخصائص شعري  سي 

ّأدونيس، نظر: يوالنثر.  مة للشعر العربي  ست مفهومًا . 112 ،مقد  ، وأس  ة عمود الشعر العربي  تجاوزت نظري 

ل ظاهرة في مسار الشعر السوري  الحديث، حالة متفرّ 
 
ة، وتشك دة وخاصة، بل تبقى جديدًا للكتابة الشعري 

ظر: يُنالحالة الكثر نضجًا، لانتقال الصوت الشعري  النسائي  السوري  من الصمت إلى بلاغة البيان، 

http://www.jehat.com/ar/DaftarAfkar/2007/Pages/15-2-2007.html
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 الغبار، الحياء، حمروش، :تيةالآ العناوين القصص لهذه الكاتبة وضعت 3قصيرة،

 1981ة قصيرة كتبتها ابنتها شام سنة سفلت، أسرة الديك الحمر، وقصّ عامل الّإ العاشقان،

البحث عن وطن" تلاه فهرست وتعريف بالكتاب وصورة للكاتبة رسمتها الفنانة" منى "بعنوان 

ّ ، قصص المجموعة 1982سة فكر للأبحاث والنشر عام السعودي"، وهي صادرة عن مؤس 

 بين صالقص أحداث تدورّ، قصصها ىمتباينة من حيث الحجم، وعنوانها هو عنوان أحد

ّ قصص بين وتتراوح والمدينة، الريف
 
ّ.لةمطوّ  قصيرة وأخرىّ مشاهد فيتظهر  فةمكث

ّ 

                                                           

ة  "موقع الشعر ودلالة الاختلاف،: ة صالحسنيّ "لطفية إبراهيم برهم،  مجلة دراسات في اللغة العربي 

مة وآدابها
 
ة محك ّ.2-1 (:م2010ه/ 1389خريف )، 3، فصلي 

قـت  ة عندما نالت جائزة )النهار( لفضل قصيدة عامالشاعرة حق  دًا منذ بدايات تجربتها الشعري   تفر 

عـن قصيدتها "جسد السماء" بتوقيع لجنة الحكم المكونة من خمسة شعراء هم: شوقي أبي شـقرا،  م1961

في جريدة "النهار" آنـذاك،  وصـلاح ستيتية، وفؤاد رفقة، وأدونيس، وأنس ي الحاج المشرف على القسم الدبي ّ

ة الحديثة ة العربي   عام القصيرة للقصة" حواء" مجلة جائزة. وحصلت على وهم أقطاب الحركة الشعري 

سنية صالح شاعرة عاشت "بلال سليطين، ظر: يُن .1967 عام للشعرّ" الحسناء" مجلة ، وجائزة1964

ّ. 2010أيار  11شخصيات من اللاذقية، الثلاثاء  "اللم فاستنجدت بالموت،

http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=latakia&p=stories&category=characters&f

ilename=201005111405011 

ر عنه بأسلوب  3 دًا يقع في زمن وجيز، ويعب  ة القصيرة جنس أدبي  نثري  يتناول حادثة أو موقفًا محد  القص 

ز بوحدة الانطباع، وقوة البناء، والتركيز على لحظة ذات دلالة، مع اقتصاد في الشخصيات  ثف، ويتمي 
 
مك

فن القصة لة. ينظر: حمدي السكوت، والحداث، وسرعة في الإيقاع، وغالبًا ما تنتهي بنهاية مفاجئة أو دا

ة العامة للكتاب،  2.ط ،القصيرة: دراسات ومختارات  . 12-11، (1995)القاهرة: الهيئة المصري 

http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=latakia&p=stories&category=characters&filename=201005111405011
http://esyria.sy/sites/code/index.php?site=latakia&p=stories&category=characters&filename=201005111405011
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ة: الغبار عنوان ّالمجموعة القصصي 

، المرسل بين يتم ّ محسوس مادي ّ لقاء أولّ هوّ لعنوانا  تض يء التي الولى البوابةهو  4والمتلقي 

ّ عالم إلى الدخولّ سبيل في طريقه للناقد  مفتاح فهوّ الغامضة، زواياه على والتعرف النص 

ّ تقنيّ  ّ نبض به يجس   المستويين على ةالتركيبيّ  وتضاريسه ةالبنيويّ  وترسباته وتجاعيده، النص 

ّ.الدبي ّ العمل استكشاف في المتلقي ّ تساعد مهمة عتبة وهوّ .5زي ّوالرم الدلاليّ 

ّ :غبار لغةال، وّةالقصصيّ  لمجموعتها اعنوانًّ الغبارّ ةسنيّ  اختارت من التراب أو  ما دق 

الغموض، عدم إلى  ا بالغ التعقيد، فهو يرمزّا يجعله كيانًّة عديدة ممّ وله إحالات رمزيّ  6الرماد،

ما: "لا غبار عليها"، ويرمز إلى من لا مثيل له أو من له إرادة غلابة، إذا قلنا قضية إذا قلنا عن 

ّ عن شخص ما: له غبار"، ويرمز به كذلك إلى عيب ما، إذا قلنا عن منجز ما: "لا  "لا يشق 

ّ الرموز  ذهغباره"، فه غبار عليه"، كما يرمز إلى ما لم يدرك بعد جهد، إذا قلنا: "طلبه فما شق 

ّدلاليّ  ادت لا تجد تبريرًّوإن تعد ّ ّا لها في النص  ّ.ر بما يبيحهامبر ّ قصد دلاليّ  ، فهي تنأى عن أي 

ّ ّا، ويفصح عنه الغبار مجازيّ افي شموليتهبه المجموعة  توحيما  إن  الإنسان رغم  ، هو أن 

ّ خلقه الإبداعيّ 
 

، فهو مهما بلغ من الكمال، لا يلبث ضعيفة ةفي أحسن تقويم، أتت حياته هش

ة نظامها على النقاض والآلام، أي من الغبار اأن يصبح غبارًّ . تبني هذه المجموعة القصصي 

هت، وهو الذي أصاب الوطن  ه يملأ المكان حيث توج 
 
في تلك الفترة، فبيئة الرواية الغبار، إن

ّقادر على منح الانتماء للشخصيات، وجميع المكنة.

يشير عنوان "الغبار" إلى حالات التهميش والنسيان والركود التي تطال الشخصيات أو 

ة، كما يعكس العنوان أفقًا رم ا يوحي بالزوال الواقع الذي تنقله المجموعة القصصي  زي 

ا في آن واحد. ا واجتماعي  ّوالاضمحلال، مما يمنح النص  بعدًا وجودي 

                                                           
 .6، (2001وزارة الثقافة،  :عمان) 1.، طسيمياء العنوانبسام قطوس،  4

 .96 (:1997يناير  1) ،3 عالم الفكر "السيميوطيقا والعنونة،"جميل حمداوي،  5

ّمعجم المعاني 6

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/
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ّ:الكتاب في ترتيبها حسب المجموعة قصص سأستعرض

ّ:"حمروش"ة قصّ 

وتدخلنا في عالم الحكاية، حكاية  7صوت الراويّ الكاتبة تتخذ" حمروش" ة الولى في القصّ   

ذا إيضربه كالحيوانات، يرميه بحجر  الذي كان حمروش الذي يعيش مع العم كسرىّ الصبيّ 

لى الطيور التي تلعب وتقفز، ولم إما قفز مع الجدي، لذا كان الصبي يكتفي باختلاس النظر 

ّيستطع مجابهة الظلم 
 

ومسح الدموع، كان حمروش يجهل الكثير عن سيده،  كبالحكا إلا

ّو مياه السواقي، ليس له رفيق سوى حمار سمي هو أيضًّته الوحيدة قاع البئر أآمرّ
ً

، اا حمروش

 ،ا في العقابكلاهما يعانيان من ظلم كسرى ويعيشان في عذاب وضنك، وكان السيد بارعًّ
ا رأسه ر عصاه بتنوع الفصول والمواسم، عندما يضرب يتهاوى الصغير على الرض حاضنًّتتغيّ 

ّأة الضرب، وذات يوم شد ّبين راحتيه، وكذا الحمار كان يجثو من 
 
فت حضر له امرأة مسنة نظ

ه فجع بصمتها. ذات يوم تلقى الحمار لكنّ  ،ثيابه وبكت من أجله، وأخفت له الطعام في ثوبها

غبر، غسلها له حمروش وذهب ليبحث عن د على الشعر الّا فانبثق الدم وتجمّ ا مبرحًّضربًّ

لى حيث ترك الحمار لم يجده، إعاد  عصفور ففتنه وراح يراقبه وحالما عشبة تداويه، مرّ 

ّ ،فأخذ يبحث عنه
 
ّوتذك

 
ا لا يصلح لش يء، فاندفع يركض متمنيًّ ه صبيّ ر ما قاله كسرى بأن

ّ ا عائدًّ وفرار الحمار، فلاحقهما، فوجد الصبيّ  كسرى اكتشف عدم وجود الصبيّ  الهرب، لكن 
ّة بعبارة الصبيّ يرتجف من الخوف فلفه بعباءته، لتنتهي القصّ   8الحمار سوف يندم. : بأن 

                                                           
ة داخل النص  أوّ 7 ه" الجهة التي تتولى سرد الحكاية، والتي قد تكون شخصي 

 
 يعر ف كيليطو صوت الراوي بأن

، وقد يكون الراوي عليمًا بكل   ف حضورها على الطريقة التي يختارها الكاتب لبناء النص 
 
خارجه، ويتوق

ث عن تجربته الخاصة"، الراوي هو الشخصية أو الكيان الذي  ا يتحد  ش يء، أو محدود المعرفة، أو ذاتي 

ا في الحدا
ً
، ويمكن أن يكون متورط ث أو مراقبًا لها من الخارج"، يقوم بسرد الحداث في العمل القصص ي 

ّينظر: عبد الفتاح كيليطو،  ،  1، طبنية الشكل الروائي   .35، (1990)د.م: المركز الثقافي  العربي 

ّ.9-18، الغبارة صالح، سنيّ  8
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في الحكاية لتوسعتها وتحميلها لغة  والسياس يّ  الاجتماعيّ  تدخل الهم ّحمروش ة قصّ 
فحمروش الطفل البريء وحماره  ة المسحوقة،ة وعبرة للفرد في مجتمعات البلاد العربيّ إنسانيّ 

وش يحملان الاسم ذاته ويتعرضان للظلم ذاته من السيد كسرى، وعندما يهرب الحمار حمرّ

ّ
 
ّ لكن ،ر الطفل حمروش في إمكانية الهروبيفك من  حمروش الإنسان أخنع وأذل ّ يتضح أن 

ّ ّ الخوف كان قد سكنه بشكلٍ لانهائي ّ حمروش الحمار لن  ك منه بشكل كامل. وأعتقد أن 
 
 وتمل

ر والانعتاق حلمه بالهرب رت الكاتبة ناش ئ من واقعه المتأزم.، التحر  الصبي  مخاوف عن عب 

ّ ليكونّ الزمن على ةمعتمد لطبيعته، واعٍّ بأسلوب وآماله وإحباطاته حمروش
ً

ّ بطلا
 
 يف رًامؤث

من خلال بناء تصاعدي  منطقي  يتكئ على  الحداث ة في تطويردت سنيّ ة. أجاشخوص القص

ة، وقد أحكمت الربط بين  لاتها الداخلي  ر الشخصيات وتحو  تسلسل زمني مدروس، يراعي تطو 

، ما منح السرد  المواقف والسياقات، فجعلت كل  حدث يفض ي إلى ما بعده بشكل طبيعي 

ا، كما اعتمدت على عنصر التشويق لتكثيف البعد الدرا
ً
ة عمقًا وتماسك مي  للقضية الاجتماعي 

ة، مما جعل القارئ مشدودًا إلى مجريات الحداث.  ّالتي تتناولها القص 

ة  9ّسخرية، تحمل في طياتهانهاية القص  فيها الكثير  تبعث على الضحك،لا السخرية  غير أن 

ّمن اللم والحزن  ، سخريةروالتحس   ، سخرية تدين النظام القائم، وتنتقد الواقع المجتمعي 

ّ للواقـع رافـض يرتعبجاءت ك  عـن التعبير فـي فـةمتطرّ  صـورة بـل مضـحكة، صـورة فـي صـب 

ّّ الجــدوى. وانعــدام البــؤس

                                                           
ق سخرية الحداث عندما ، Irony of Events سخرية الحداث  Mueekeهذا ما يطلق عليه  9 حيث تتحق 

تعارض، بين ما نتوقعه، وبين ما يحدث، وحينما يكون لدينا وضوح أو ثقة فيما يكون هناك تناقض أو 

ّ
 
ّظر: يُنيب توقعاتنا أو خططنا، خع، يغلب ويتؤول إليه المور، لكن تسارعًا ما للأحداث غير متوق

Muecke, D. C, Irony and ironic (Methuen, London and New York: s.n., 1982), 26.  
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ة  ّ:"الحياء"قص 
جل أتسرد الزوجة كيف مات زوجها حامد الولي يوم العيد، فقد خرج من  "الحياء"ة في قصّ 

، اس شرًّعليه رجل يحمل صفيحة توج ّلقمة العيش، وتأهب للعمل مع ولده، وعندما دخل 

ّ ،ا لضيق الوقترفض العمل معتذرًّ
 

ّ إلا
 
ه رضخ في النهاية، فرفع الصفيحة ليندلق الزيت، أن

ّوما هي 
 

ش يء فيه، اختلطت  لحظات حتى راح اللهب يركض على جسده، واشتعل كل ّ إلا

ّإالمور عليه، اندفع 
 
ّلى داخله بدافع إه عاد لكنّ ، انلى خارج الدك

 
ن الخجل والكبرياء، ولم يتمك

ّطفله من مساعدته، هرع الناس، وارتفع اللغط، 
 

ّ إلا
 
لم يكن هناك سوى الفضول، وصل  هأن

فقد  ،ها لم تنجحه التي حاولت البحث عن ش يء لإنقاذه، لكنّ ا ليخبر أم ّلى البيت راكضًّإابنه 

10ّوصلت واللهب يتلاش ى والمقاومة تخمد، وتفرق الناس ولم يسقط المطر.
فتزاوج الكاتبة بين  11،واحد تقنية الاسترجاع الفنيّ  ضمن مشهد وصفي ّة وّاعتمدت القصّ 

ّوّ الماض ي والحاضر،
 
ه من ما، ولكنّ  نت منه النيران نتيجة خطأتحكي سنية عن رجلٍ فقير تمك

ّشد ّ
ً
تظهر سنية صالح القدرات على وبذلك ، اة خجله في إظهار ألمه ووجعه قض ى محروق

في الحياة "عدم وجود عدالة في الحياة، برز ي دًاة بعقصّ  مشهد أو أي ّ إمكانية تحميل أي ّ

ّ :ش يء يوجد كل ّ ، فالفقر (21)ص. " العدالة غير موجودة زهور وغبار وغيوم وملامح مطر، لكن 

ك بالناس والحاكم يتمظهر للمحكوم بأي ّ ويمعن في قهره وإذلاله  ،شكل من الشكال يتمس 

  ،رمق حتى يجبره أن يعيش على آخرّ
ً
فلا يبقى في بيته حين موته سوى خرقةٍ تحوي كمشة

 من العدس لا غير.

ة ة بخاتمتهاالقصّ بداية  توحي العبارات في ، فهي تعكس منذ اللحظة الولى نبرة تشاؤمي 

ة، فعبارة ّ"ليس لنا  تنذر بنهاية مأساوي 
 

( تضع القارئ أمام إحساس مسبق 21)ص. " القبر إلا

                                                           
ّ.19-24، الغبار 10

هو مخالفة صريحة لسير السرد، يكون بعودة راوي السرد ومحركه إلى حدث سابق، يهدف إلى استعادة  11

ل بالنسبة للسرد 
 
أحداث أو ذكريات ماضية أهمل السرد ذكرها لسبب أو آخر، فكل  عودة للماض ي تشك

ّ ااستذكارًّ النقطة التي وصلت إليها  ، ويحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عنيقوم به في ماضيه الخاص 
:). 1، طالرواية والتاريخنضال الشمال، . ينظر: ةالقصّ  ّ.157، (2006 ،عالم الكتب الحديث الردن 
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لم يندم "، ( تشعر القارئ بالقلق والخطر21)ص. " ا من وجودهس شرًّتوج ّ"، بالمصير المحتوم

ة مفعمة بالقلق والريبة، وتحمل 21)ص. " من مجيئه رًاس شبل توج ّ ر عن حالة نفسي  ( تعب 

، ة لما سيحدث لاحقًا في النص  لى الشرق والشمس تنفذ إا كان حانوته متجهًّ" دلالة تمهيدي 

ل الضوء إلى عنصر مؤلم، الصورة لا الشمس الت( 21)ص.  كالسهام" ي تنفذ كالسهام تحو 

ا ينفذ إلى الداخل، كما تنفذ السهام إلى الجسد. هذه 
ً
ا، بل حرارة حارقة وألمـــ

ً
تعكس إشراق

ة.  ّالجمل تهيئ الجواء لنهاية قاتمة تتماش ى مع المؤشرات الافتتاحي 

تها وعاء تصب  فيه نهايتها بصورة وّ ة في جعلت الكاتبة بداية قص  اضحة، اعتمدت سني 

 الزمنيّ  التتابع كسر على يقوم سردي ّ نمط وهو المقلوب، بالمبنى يُعرف ما بناء قصتها على

ح أو نهايتها من ةالقصّ  تبدأ حيث للأحداث، التقليدي ّ لم 
ُ
 تتراجع وبهذا. الولى السطورّ منذ إليها ت

 إلى قادت التي والدوافع السياقات تحليل على التركيز لصالح الخاتمة في المفاجأة عنصر أهمية

ل الإطار، هذا في. النهاية تلك
 
ب وعاءًّ الكاتبة عند القصة بداية تشك  مما النهاية، معاني فيه تتسر 

ّ يمنح ره استباقيًا وضوحًا المتلقي  هًا الترقب، عناء من ويحر   ةالنفسيّ  البنية إلى انتباهه موج 
ّ ةوالدلاليّ   على فقط يدل ّ لا المقلوب للمبنى التوظيف هذا. وحدها الحدث حبكة بدل للنص 

ّ التشكيل في مهارة ر بل ،السردي   والمآلات، السباب في للتأمل تنحاز ةجماليّ  رؤية عن أيضًا يعب 

د لا بًا في الحداث التي أنتجت هذه النهاية،  12.الحداث مجر  وهكذا تجعل اهتمام القارئ منص 

ة  ى تيار الوعي.أو الغوص في وصف الحالة النفسي  ة بما يسم  ة، وهي تقنيات خاص  ّ 13للشخصي 

لى الاختناق بغيوم سوداء متسخة، إعلى الفساد:" القرية تميل  ة إشارات تدل ّفي القصّ 

ّتفرّ  المطر لم يسقط، يكشط العرق عن جبينه بسبابته  ق الناس خشية مطر مفاجئ، لكن 

                                                           
ةعبد الله، حمودي.  12 ة الخيال: نحو قراءة جديدة للأنساق السردي  ،  بني  )بيروت: المركز الثقافي  العربي 

1991) ،150-160. 

ّ فهعرّ ، وّالنفس علم في كمصطلح جيمس وليام ةمرّ  لّلوّ  استعمله الشعورّ أوّ الوعي تيارّ مصطلح 13
 
: هأن

ة "، ينظر: محمود غنايموالاستواء الانتهاء عدم يفترض الذي الذهن جريان" ار الوعي في الرواية العربي  ، تي 

 .9، (1993)بيروت: دار الجيل،  2، طالحديثة
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ّت فوقه نسمة محم ّا عن وجهه، هبّ المتسخة وينفضها بعيدًّ
 
ر لة بالغبار ورائحة الحوافر فتعك

ّ.(20)ص.  ."مزاجه

ّ الشخصيات وسلوكها،  وهمومه، المجتمع حال رتصوّ ة أحداثها من الواقع، القصّ  تستمد 

ّ.ومعاناتـهالمجتمع  آلام لنـا وعكـست

ّ :"الغبار"ة قصّ 

ة حول بطل يعيش شعورًا عميقًا بالوحشة والضياع، يحاول تجنب الغبار الذي  تدور القص 

ف الرض. يدور بينهما حورًا يكشف 
 
أثاره البناؤون، ويدخل منزله ليجد الخادمة مجيدة تنظ

ا على الفوض ى والإتسا
ً
ة وعلاقته بالمكان والناس، حيث يبدو ساخط ، خعن حالته النفسي 

ه يشعر بالط مأنينة مع انسياب الماء على جسده. تراوده طموحات بأن يصبح عميدًا، لكن 

ويبررها بوجود المنافقين في الساحة، يحب  البطل المراقبة ويعيد ترتيب أغراضه بعناية توحي 

ه  نت مكتبه، لكن  ها زي  ر مجيدة، فيشعر بالاشمئزاز ثم  بالمل، عندما يرى أن 
 
، يتذك بشقاء داخلي 

بالاختناق والمرارة، فيهرب من البيت دون وجهة، يتجه إلى بيت مجيدة، سرعان ما يشعر 

ر أمه وطفولته حين يدخل بيتها المزدحم بأطفالها، تشعر 
 
ة مختلفة، ويتذك فيراها بنظرة إنساني 

مجيدة بالفخر بزيارته وتوقظ أبناءها ليروه، ويعرف أن  ابنها السابع مفقود دائمًا بسبب 

ر أن . أعمال شغب، فيقر  له الداخلي  وتعاطفه الإنساني   14يذهب ليحضره، في دلالة على تحو 

تين اجتمعتا في الزمن، ة لشخصيّ ة الحوار وتدخل في حالة وصفيّ تستخدم الكاتبة تقنيّ 

ّ
 
ة لشخصيّ  اللآخر، فالخادمة مجيدة ليست سوى امتدادًّ ازمنيّ ا حداهما امتدادًّإل بينما تشك
ّ ايكون عميدًّ د البيت الذي ينتظر أنوالدة سيّ 

 
ّللك
 
ون متطابقون ية، بينما أولادها الحاليّ ل

ا الطفل الذي يكسر النوافذ وتسحبه الشرطة هو العميد المقبل، ، أم ّوتهمع حالة إخ اتمامًّ
ّة أخرى تظهر هي تقنيّ وهناك تقنيّ 

 
ه من غير الضروري أن نقول ة تدوير الزمن وتحويراته، لن

ة ّ ا،سابقًّ التي نكتب عنها وجدت أن  الشخصي  هو مستقبلها أو  امن تعيش معه حاليًّ وأن 

                                                           
ّ.33-25، الغبار 14
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ّ فالحكاية هي الحكاية  ،جه ليكون المر كذلكة وبساطتها تتّ تحويرات القصّ  ماضيها، لكن 

 كاتب،ة الونستطيع أن ننسجها بحرفيّ  ،نفسها، نستطيع أن نرويها على بساطتها كما تبدو
الذي عاشته، بروحٍ عالية وكلماتٍ ة صالح التي تلتقط الوجع وهو ما اشتغلت عليه سنيّ 

ّبسيطة وعميقة.

 للقارئّ وتركت ة،الرمزيّ  الدلالة أبعاد ، لم تشأ الكاتبة أن تكشفة ذات بعد رمزي ّالقصّ 

ن وأن ،هايكتشف أن كلمة الغبار ت رّتكرّ  .رموزها اختيار في بارعة وكانت ،المقصودة الدلالة يخم 
ّفي القصّ  ّما هو الغبار وّ ،مرات ة ست 

 
 "،(25)ص.  الفساد " وضع منديله ليتفادى الغبار" إلا

يراقب ذرات الغبار التي أخذت "، (25)ص.  ا من الغبار"البناء والهدم كلاهما يثيران كثيرًّ

" "البلاط قذر، والمغسلة قذرة، والمشاجب قذرة، والغبار (25)ص. مكانها في ضوء الغروب"، 

ّ(26)ص. ش يء" يلوث كل ّ
 

)ص. ا يكسوه الغبار"الذي عليه أدوات الحلاقة كان قذرًّ ، "الرف

 ،لى الفساد الذي يملأ حياة البطل، فحياته ملآى بالخديعةإ، ارتباط الغبار بالقذارة يشير (29

ا الغرف الفارغة بالتصميم والخديعة، التصميم الذي اكتسبه من الوحدة، والخديعة مالئًّ"

ّإ" (27)ص. التي أتقنها بمرور الزمن" 
 
رغم ما وصل  اءلحذ اطراء لربطة عنق ومديحًّإه ينتظر ن

ّ. (28)ص.  "يه، وجهه يومض بالاشمئزاز والوحشة والشقاء الحقيقي ّإل

ّ بُعْدها في وأهميتها، القصة هذه أعتقد أن  قيمة  ى  ،الرمزي 
 
 المشاعر من الظلال هذه فييتجل

ّ.والمباشرة الغموض من الخالي الصفاء من وبقدر بقوة الرمز يصنعها التي

ّ:"العاشقان"ة قصّ 

ة في فصل الشتاء، حيث تستفيق زهرة حمراء بعد سبات طويل، وتتأمل العالم  تدور القص 

بنظرة حنان مفعمة بالوحدة والبرد، فتضم  أوراقها وتحلم بالشمس والربيع. في الحلم يغني 

ا وتتحر ك باحثة عن مصدر الغناء، غير 
ً
أن  الطائر يختفي وتبقى طائر، فتنتفض الزهرة شوق

ها تمتلئ بالم وتحلم بالرحيل معه، رغم عجزها عن مغادرة الرض. فجأة  لالزهرة وحيدة، لكن 

تهب  الريح ويلمع البرق، وتعتقد الزهرة أن  الحبيب يقترب. تتفتح وتفرح حين ترى عاشقين 

هما يدوسان عليها دون انتباه، إذ ينشغل  العاشق بتفسير لغز يتقدمان فتتهيأ للغناء، لكن 
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لحبيبته، ثم يقول إن  حياته بدونها لا تساوي شيئًا، ولا حتى زهرة. يمسح يده من دم الزهرة 

ا الزهرة وقد أهينت وماتت تحت وقع اللامبالاة
ً
15ّ.ويمض ي، تارك

 بامتيازوصفيّ "العاشقان"  ةتبدو قصّ 
ً
ة ة والشعريّ ة صالح إلى الرمزيّ تذهب فيها سنيّ ، ة

ّ.المشهد من وجهة نظر الزهرة وأحلامها ومشاعرها العالية فتصف

الكاتبة إلى الدخول في عالم الشياء لتأخذ من تفكيرها وتسبغ عليها مشاعرها، تسعى 

ة حب  بين زهرةٍ وعصفور، وأحلام العطر التي تذهب بالزهرة إلى عالم السفر ث عن قصّ وتتحد ّ

ّ  بعطرها وعشقها للخير والحب 
ً
ّ وعبور الفصول محتفظة تبحث في الكاتبة  والمطر، لكن 

هام جه بالاتّ جه نحو روح الإنسان والتوّ عن التوّ  اة دائمًّة والشعريّ التقاطاتها القصصيّ 

ّللبشري ّ لتسمية  ةه وعشقه، فالعاشقان اللذان تسعى سنيّ الإنسان بروحه وحبّ  ، فهي تحب 
ّهما يأتيان في المشهد الخير، ليسحق العاشق الزهرة ويخية باسمالقصّ  ه من حبّ  بر حبيبته أن 

رّدونها لا معنى له،  ّ البشري ّ وهكذا يدم  وأحلام الزهرة وعطرها وأنفاسها  العاشق رمز الحب 

ّ ّ، الذي يراه البشري ّ ضمن مسوغات الحب 
 
 اه لا يرى في هذه الزهرة أو تلك الحصاة شيئًّلن

ّ ّ يستحق  ن يقض ي أغراضه إلى أ لا يعترف الآن سوى بحبيبته وجسدها ه البشري ّ، فحبّ الحب 
 16ة منها.البشريّ 

دة المتعد ّ والدلالات ةالثريّ  بالإيحاءات ةمشعّ  ةيّ فنّ  مشارف الرمز يبلغ ةالرمزيّ  ةالقصّ  هذه يف

ة  ة لتشكل سردي  ات المجازي  ة والشخصي  ة، تتكامل فيها العناصر الطبيعي  ة والوجودي  النفسي 

 ، ل الوجداني  ، الخذلان، الفقد والتحو  ة والايحاءات بوصفها أدوات عن الحب  وتظهر الرمزي 

ة في بناء النص  وتكثيف معانيه، أساس فالزهرة الحمراء تبدو كرمز للذات الشاعرة الرقيقة، ي 

التي تستيقظ في قلب الشتاء، بما فيه من وحدة وبرودة، لتبدأ رحلة الترقب العاطفي  والحلم 

ا.بالدفء، الحمر يرمز إلى الحب  والعاطفة، وإلى ا ّلجرح الداخلي  الذي يكشفه النص  تدريجي 

                                                           
34ّ-37ن.، م.  15

ة يتيمة لسنية صالح،"  16 ة الوطنينظر: أحمد محمد السح، "الغبار: مجموعة قصصي  ، سورية يومي 

ة مستقلة،   .4/6/2018سياسي 
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ا الطائر فيرمز إلى الحلم أو الخلاص، يوقظ الزهرة من سباتها، يدفعها إلى الرغبة في  أم 

ه في نفس الوقت يحمل دلالة الخذلان، فهو يرحل دون تحقيق  الاندماج مع الحلم، ولكن 

ّالوعد، مما يرمز إلى هشاشة الحلام.

ة للبطلة، ترمز للغموض، الشتاء، الضباب وال ة تعكس الحالة النفسي  ريح عناصر مناخي 

ل الزهرة إلى شجرة يشير  . وتحو  ة، هي تعبير عن عالم الزهرة الداخلي  العزلة والبرودة العاطفي 

قة إلى كينونة  ة بعد تجربة اللم والخذلان، فقد غادرت الزهرة حالة الر  إلى نضج الشخصي 

ا.
ً
ّأكثر رسوخ

دها الزهرة العاشقان  ة التي تجس  ة الروحي  ا، مناقضًا للرمزي  ا مادي  لان حضورًا بشري 
 
يمث

ة العلاقات  والطائر، وتجاهلهما لمشاعر الزهرة واستخدامها كمثال في حديثهما يعكس سطحي 

ة، وعدم إدراك المعاني العميقة، الإنسان ّي 

ر به الزهرة، وتعبير عن جرح لا الداخلي  الذي تشع مويعد  الدم الخضر ذروة الإيحاء بالل

ه ينزف بعمق.  ّيُرى، لكن 

ر عن صراع الذات الرقيقة مع عالم لا يعترف  ة، تعب  ة وجودي  ة عن رؤية أدبي  تكشف القص 

ة الرموز والايحاءات لتجسيد الصراع، من خلال مفارقة  ، استخدمت سني  بالجمال الداخلي 

، فتغدو  ، اللم والمعنى بين الحلم الشعري  والواقع المادي   عميقًا في طبيعة الحب 
ً

لا ة تأم  القص 

. 17ّالإنساني 

ّ 

                                                           
 .34-37، الغبار 17
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 :"سفلتعامل الّإ"ة قصّ 

اء التي تغويه 
 
ة حول فتى يفر  إثر عراك مع أبيه، ويقع في شباك زوجة الحذ تدور أحداث القص 

ن يهرع أحد أيضربه دون ف ؛ا من عندهاوالده خارجًّيمسك به  وتستغله. تتوالى الحداث،

ّلكنّ ، لإنقاذه
 
يعود الفتى ويعرف بابتزازها لرجال القرية، رغم ذلك  اءه يتابع مراقبة زوجة الحذ

ه لها، لكن  العمل ينهكه وتعيده أمه للبيت، يتعافى   إثبات حب 
ً

للعمل ليجلب لها ما تريد محاولا

دًا بقسوة، ف ة تظل  غائرة لا تندمل. يعامله والده مجد  يهرب إلى جسده، لكن الندوب النفسي 

بيت رب  العمل الذي يحتضنه، يجد في تعب الإسفلت ما يعوضه عن حنان مفقود، ويستقر 

ة،  خريات ا النساء الّه في أعماقه، أمّ خر أم ّيد ّ وظل ّفي حياته حتى يُستدعى للخدمة الإلزامي 

ّ ّ فكان ينساهن  ، منزلهلى إه ودعاه م على العمل وأحبّ ف على القيّ تعرّ . بمجرد الابتعاد عنهن 

م وي م حين تعرض ، تهعجب بزوجتنمو مشاعره تجاه القي  ه يرفض الهرب مع زوجة القي  لكن 

ا بالوحدة 
ً
عليه ذلك، ويمض ي بعدها إلى المدينة ليبدأ حياة جديدة في الجيش، محاط

18ّ.والذكريات، بينما تخبو الضواء منتظرًا فجرًا جديدًا

ة الطويلة، ضمن عوالم تها الزمنيّ بصراعها ومد ّحكاية الكاتبة تبني  "عامل الإسفلت" في
سها وحركتها لتعكس سلوك رات الشخصية وطريقة تنف ّة تبرز في منحنيات تطوّ نفسيّ 

أو  فًاا ريمع التركيز على البيئة، التي تكون إم ّ والاجتماعيّ  الشخصيات وتاريخها التربوي ّ

ّ الكاتبةعشوائيات لقناعة  ، د لهامعات رغم التهميش المتعمّ الحكاية تنبع في هذه المجت أن 

ّ
 

ّهام.بلغة الاتّ  بينما عوالم الغنياء وعوالم محدثي النعم لا تفهمها ولا تذكرها إلا

ّ 

                                                           
ّ.38-53، الغبار 18
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ّل(ة للأطفاة أسرة الديك الأحمر )قصّ قصّ 

الذي يسهم بشكل فاعل في  19لى أدب الطفالإة الخيرة في المجموعة، وتنتمي وهي القصّ 
ّه بالخبرات المصقولة والتجارب الفريدة.ا ويمد ّا وفنيّ ونفسيّ ا توجيه الطفل تربويّ 

ّ
 
ّل القصّ تمث ّالكثر أهمية وتأثيرًّ الدبي ّ ة الفن 

 
ّا في الطفل، فهي تغذ لى إ ي ميله الفطري 

ّ ةيّ المتعة الفنّ 
ً

20ّة الفسيح. للانطلاق في عالم القصّ حين تفتح أمام خياله مجالا

ّ ة عبارة عن دفتر رسم وأقلام يحضر لها والدها هديّ ة عن الطفلة شام التي ث القصّ تتحد 

ل ضيوف الدفتر، وحالما اكتمل رسم الدجاجة تها أوّ تلوين، تجعل شام من دجاجة عم ّ

ام تفتح دفترها فتجد ثها الدجاجة، فرحت شام وأغلقت الدفتر، وبعد أيّ الحمراء تحد ّ

ّدجاجتها هزيلة تساقط ريشها، فتتساءل عم  حل  بها، فتجيبها ب السبب هو تركها وحيدة  أن 

ّ ة بحياتها في دفتر شام. أو ديك يؤنسها، وتقارن الدجاجة حياتها في قرية العم ّ دون طعام أو قن 

ّ
 
ا ووعاء ماء وّ ر شام ثم ّتفك

ً
لت قبّ  خر للقمح، وملأت الصفحة بالعشب الخضر، ثم ّآترسم ديك

ّلدرج.أت الدفتر كعادتها في االدجاجة والديك وأمرتهما بالنوم وخبّ 

ّ صغت شام أا غريبة، ماها، سمعت القطة أصواتًّحكاية لدُّ ذات يوم وبينما شام تقص 

ذا الصوات قادمة من الدرج، فتحته فوجدت دفتر الرسم قد امتلأ بالصيصان ذهبية إف

ّ ّ اللون، فذهلت وفرحت، لكن 
 
رهم، تفزع الدجاجة الديك يسمع عواء الذئب فيحذ

ّلى أسرة الديك الحمر.إفعادت السعادة والسلام ؛ الدفتروالصيصان وتسارع شام لإغلاق 

                                                           
ية الناحية من الطفال أدب 19  الشخصيات، وتكوين الموضوع، اختيارّ لكن العامة، الدب ماتمقوّ  نفس الفن 

 مختلفة لضوابط تخضع الطفال، أدب في ةاللغويّ  واللفاظ والتراكيب السلوب واستخدام الجواء، وخلق

ّ إلى ٍ
رّ ما، حد  ِ

ه ومستوىّ وقدراته، الطفل حاجات الضوابط هذه وتقر  ، ينظر: هادي ةأساسيّ  بصورة نمو 

)الكويت: المجلس الوطني  للثقافة والفنون  123، سلسلة عالم المعرفة، ثقافة الأطفالنعمان الهيتي، 

 .148-147، (1988والآداب، مارس/ آذار 

ّأبو صالح عبد القدوس، "نحو منهج إسلامي  لدب الطفال،"  20 ه/ 1425، 10/40، مجلة الأدب الإسلامي 

 .5م، 2004
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وهذا 21،ها تحكيها لابنتها شامة أطفال وكأنّ تكتب سنية صالح قصّ  في القصة الخيرة

ح، فطفولة ابنتيها سلافة وشام تجعل الديبة سنية صالح تدخل عوالمهما وتختار من  مرج 

ر الذي يجب أن يقوم به الهل في فتح باب ترسم ملامح الدوّل ؛حكايتهما ما تريد إيصاله إلينا

الخيال على مصراعيه أمام الطفال والاستماع لخيالهم وأحلامهم التي لا يمكن أن تكون 
ة فتترك الصفحة الخيرة في محدودة وتكون طازجة ومليئة بالإبداع، وهذا ما تدركه سنيّ 

 "،البحث عن وطن"يه ة تسم ّيّ بالعام ّ اة لمشاركة ابنتها شام لتكتب مقطعًّالمجموعة القصصيّ 
ماةة مليئة بالبراءة والطفولة لتكون فاكهة المجموعة القصصيّ فتحكي لنا شام قصّ  أرادت  ، رب 

ّة وتشجيعها على ذلك.من خلالها الكاتبة اختبار رغبة ابنتها في الكتابة الإبداعيّ 

ّآمنح أدب الطفولة تقصص  هية تستقي أحداثها من عالم الحيوان، وّالقصّ 
ً
ا واسعة فاق

ة تموج بالتشويق والخيال، كتبت بألفاظ سهلة ة تغري الصغار بقراءتها، القصّ ا ممتد ّوأبعادًّ

زت وتراكيب واضحة بعيدة عن التعقيد،  ، تمي  تتناسب مع مستوى الطفل اللغوي  والعقلي 

ّ ،اا وشعاعًّأضفى إليها ألقًّ أسلوب رمزي ّب
ً

له  ة هادفالقصّ  ، مضمونّة وجاذبيّ ومنحها جمالا

ة للطفل الادراكي ّ ، مناسب لمستوى النموّ تربوي ّ مغزى أخلاقيّ  ، يتماش ى مع الخصائص النمائي 

ة الحس القيمي  لديه.  الة في تنمي  ا يجعلها أداة فع  ة للطفل، مم  22ّوالمعرفي 

ّ 

                                                           
 .54-58، الغبار 21

ةأنور مجدي،  22 ة وتطبيقي  ،  ،مدخل إلى أدب الأطفال: دراسة نظري  ، (2010)القاهرة: دار الفكر العربي 

45. 
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ة: ّالاغتراب في المجموعة القصصي 

والغرب: النزوح عن الوطن جاء في لسان العرب: "غرب أي بعد، والتغرب: البعد، والغربة 

وج إلى غير أقاربه، والاغتراب  والاغتراب، والتغرب كذلك، واغترب الرجل: نكح في الغرائب، وتز 

23ّافتعال من الغربة، والغريب: الغامض من الكلام، وكلمة غريبة، وقد غربت، وهو من ذلك."

، سياس ي  واقتص ، فلسفي  ،من أنواع الاغتراب: اغتراب نفس ي  اجتماعي   الاغترابوّ 24ادي 

ّا إنسانيّ  امظهرًّ تليس يوه ةواجتماعيّ  ةإنسانيّ  ظاهرة
ً
 منذ مجتمعنا فيموجودة  بل احديث

 السباب من العديد اوله آخر، إلى مجتمع ومن آخر، إلى إنسان من تلفتخ يوه بعيد، زمن

 الضعيفة للطبقات الاقتصادي ّ والاستغلال ،السياس يّ  والاستبداد ،الاجتماعيّ  الظلم :مثل

 ذلك إلى وما ،المجتمع في الاستقرارّ وعدم والحرية، المن وغياب والكرامة العدالة وفقدان

ّ يعيش أن على الإنسان تجبرّ التي والتشرذم قّالتمزّ  حالات من
 
 امم ّ ه،مجتمع في أجنبيّ  هكأن

 وصحيح، وغيرها السلبيّ  والسلوك الذهن وشرود النفس يّ  والصراع العزلة إلى الإنسان يدفع

                                                           
د بن مكرم، ابن منظورّ 23 ه/ 1417)بيروت: دار صادر،  6، ط1مج. ، لسان العرب،جمال الدين محم 

 .640-639م(، 1997

 في عزلته  24
ً

لا
 
يقصد بالاغتراب النفس ي  الاجتماعي  إحساس الانسان بالاغتراب عن أسرته ومجتمعه متمث

ن عنده مفهوم وانسحابه من المجتم ع حيث يعيش الانسان داخل نفسه مغتربًا، فيفقد الهوية، ويتكو 

، ومن مظاهره العزلة والانسحاب، ويكون الانسان ضد  المجتمع، وإذا استمر هذا الاغتراب  الذات السلبي 

ّلدى الانسان يصيبه بمرض انفصام في الشخصية نتيجة لانعزاله عن المجتمع.

ا الاغتراب الفلسف - ته، واختراع أم  ي  فيعني به: اغتراب الانسان عن فلسفة المجتمع السائدة وأيدلوجي 

ر له أسلوب حياته، ولكن بطريقة مغلوطة. ة به تيس  ّفلسفة خاص 

: وهو ابتعاد الانسان المغترب عن السياسة السائدة في مجتمعه نظرًا لتعارضها مع  - الاغتراب السياس ي 

ة، فلا تعجبه أي س ياسة حتى لو كانت صحيحة، ولا يستطيع أن يشارك برأيه ولا سياسة الفرضي 

ّبصوته.

، أي يصبح  - : يؤدي الاغتراب الفلسفي  والاجتماعي  والسياس ي  إلى الاغتراب الاقتصادي  الاغتراب الاقتصادي 

 وعبئًا على مجتمعه( ينظر: إبراهيم 
ً

ا )أي يصبح عاطلا الانسان لا فائدة منه إلى تنمية مجتمعه اقتصادي 

ة والصبر،"  ةمجلة النفس المطممحمد المغازي، "اللياقة النفسي 
 
 .16: 79 ئن
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ّ ّ الحديث، العصرّ إلى تنتمي هاأنّ  بمعنى حديثة، والظروف المشكلات هذه أن  ّ لكن  ّ الحق   أن 

 بلغ قد يكن لم وإن الحديث، عصرّال على سابقة عصورّ في قبل، من اموجودًّ كان منها ابعضًّ

 العشرين والقرنّ ة،عامّ  الحديث العصرّ في بلغه ما مثل والنضج والوضوح ةالحد ّ من درجة
25ّة.خاصّ 

ّ يرى سارتر ة، ونظرة الغير هي عامل من عوامل نالإ ةيّ الاغتراب هو انعدام الحرّ  أن  ساني 

ّ الاغتراب على المستوى الفردي ّ
 
ها من عوامل والقهر والاستبداد، والتعذيب والاستعمار، كل

الذي يظهر  Reification، إن  الاغتراب عند سارتر هو التشيؤ الاغتراب على المستوى الجماعيّ 

ى ،خرفي نواح شتى، فهو يظهر بوصفه استلابًا لعالمي وحريتي من خلال الّآ
 
 شكل في ويتجل

يمكن القول إن  الإنسان المغترب يفقد قيمته في المجتمع؛ لذلك يحس   26وخضوع. استسلام

ر فيه وتجعل 
 
ة تؤث ة كانت أم معنوي  ي  بالغربة والمعاناة، ولعل  الظروف المحيطة بالإنسان ماد 

ى أنواعها.معانات ق إحساسه بشت  ّه بارزة، وكذا تعم 

ز على الانسان المقهور وضياع 
 
ة بحتة، فنراها ترك ة الاغتراب من زاوية نفسي  تتناول سني 

ا يجري الذات، تظهر اغتراب النفس في زمن تداعت فيه القيم،  نًا مم  تتخذ الكاتبة موقفًا معي 

ها غير صحيحة،  في محيطها المضطرب، فهي لا تتغاض ى عن أحداث أوّ مجريات معينة ترى أن 

فتظهر الذى النفس ي  والجسدي  الذي يعانيه أبناء شعبها، تبرز الظلم، الجوع القهر والبؤس 

ا يستفيد من الزمات والمآس ي وأشكال الاغتراب، بل إن   ي   فن 
ً

في قصصها، فتأتي نصوصها عملا

د من القدرة على تصوير المأسا
 
ة، ويكون الاغتراب الموضوع الرئيس ي  الجمال في الدب يتول

. ي  ّ 27 للعمل الفن 

                                                           
 .9 ،(1988 ،المعارف دارّ :القاهرة) 3ط ،مصطلح سيرة :الاغتراب محمود رجب، 25

ةسالم بيطار،  26 ته، دراسة فلسفي  ي  سة الحديثة للكتاب،  اغتراب الإنسان وحر  )طرابلس، لبنان: المؤس 

2001) ،82. 

ة،  :القاهرة) جدل الجمال والاغترابمجاهد عبد المنعم مجاهد،  27 ، 123، (1986مكتبة النجلو المصري 

129. 
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ة، "مرض متصل بتصدع الذات أو انشقاقها نتيجة لعدم تواؤمها  الاغتراب ظاهرة اجتماعي 

ة، فمصائرها 28وانسجامها مع المجتمع الذي تعيش فيه،" وهذا ما نجده في شخصيات سني 

دة لت إلى شخصيات مأزومة، مقهورة، متمر  ز عليها  تعيسة، تحو 
 
وثائرة، وهو ما جعلنا نرك

 الذي أحاط بها. الاغترابللوصول إلى نوع 

ة  ن من فعل ما يريد، لا أحد يدافع عنه، اليتم دعامة أساسي 
 
فحمروش طفل يتيم لا يتمك

ته، فهو بلا عائلة، ولد في أجواء التسلط والإكراه، يفتقد الإحساس  في تشكيل وتكوين نفسي 

، فحمروش الصبي  مسلوب القيمة والإرادة، بالمان، نحن هنا أم ام ملامح اغتراب نفس ي  أسري 

، الذاتي ّ الاغتراب مظاهرّ من هنا مظهرًا الهروب ويعد ّ يبحث عن شعاع أمل أو طريق للهروب،

ه لا يجد سوى الظلام، ويعود يعيشها التي والغربة الوحدة من للخلاص فهو وسيلة ، لكن 

ما هو 
 
ّمنفي  داخل الوطن، يعاني من صراع غير متكافئ.أدراجه تائهًا، فكأن

ل في القمع التاريخي  والسياس ي  والخلاقي  
 
ى "تتمث تأتي ظاهرة الاغتراب نتاجًا لعوامل شت 

، فالاغتراب ليس نتيجة وحسب، بل هو نتيجة وسبب في آن واحد،  والتربوي  والاقتصادي 

ة  ة الحياء يتلاش ى  29في حد  ذاتها"،ذلك لن  ممارسة القمع والإرهاب ظاهرة اغترابي  ففي قص 

 
ً

م يحاول أن يعد  مستقبلا
 
، فحامد الإنسان المقهور المحط الفرح، توأد الحلام، ويتعاظم الهم 

ا نتيجة  ا سلبي  ة في الحياء وضعًا اجتماعي   البؤس والخراب، تبرز سني 
 

أفضل لبنائه فلا يجد إلا

ة خاطئة في أعقاب سيطرة ا ة، ونتيجة لغياب الوعي الذي يبدأ من ظروف سياسي  ستعماري 

سات، ولن  الدباء كانوا فاقدي التأثير في السياسة والمجتمع، فقد جاءت  الفراد وينتهي بالمؤس 

ة يبدو كمنفي   نقمتهم على الوضاع التي لم يشاركوا في صنعها قوية، فحامد بطل القص 

، حصر نفسه في مكان عمله رغم الاحترا ا، اختياري 
ً
ل أن يئن  ألمـــ  يراه أحد، وفض 

 
ق، آثر ألا

ان كنفاني الذين كانوا يشعرون  ة بشخوص رجال في الشمس لغس  رنا هذه الشخصي 
 
وتذك

                                                           
د زكي العشماوي،  28 ة للكتاب، د.ت)الإسكندرية:  2ط، الأدب وقيم الحياة المعاصرةمحم  ، .(الهيئة المصري 

38. 

ة،"وطفة علي،  29 ة في الشخصية العربي   .242(: 1998) 2 /27، عالم الفكر "المظاهر الاغترابي 
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ا فتراجعوا وتقوقعوا على أنفسهم في داخل  ، الذي بدا لهم فوقي  بالعجز أمام العالم الخارجي 

ان خانق، فجاء موتهم كحالة انتحار. ّخز 

ّ ل رفضًا للخضوع والتخلف.على العكس يجس 
 
د، خروج الابن يشك ّد الابن حالة تمر 

ة الغبار   السياس يّ  بالقمع زّيتميّ  الذي المجتمع من والوحشة بالغربةالبطل  يشعرّفي قص 

 الاغتراب كتابه في بركات حليمى ذلك إل يشيرّ كما، احتجاجيّ  صوت أي ّ لرفع فيه مجال لّا الذي

 فقد إذ ا،عاجزًّ المجتمع أصبح وهكذا والشعب، الفرد الإنسان وكما" ة:العربيّ  الثقافة في

 التي بالدولة علاقته في ةوالروحيّ  ةالماديّ  وموارده ةالحيويّ  وظائفه على سيطرته من الكثيرّ

ّ هنا من منها، ةمريكيّ الّ ةوخاصّ  ة،الخارجيّ  القوىّ لإرادة بدورها تخضع  يعجزّ المجتمع فإن 

ّ جديد، من نفسه بناء وإعادة أوضاعه تجاوزّ عن
 
 الهزيل واقعة بين قوتتعم ّ الفجوة سعفتت

  30ة".الضائع وأحلامه

ر الكاتبة عجز البطل في الغبار عن التواصل مع مجتمعه، فالهواجس تسكنه،  تصو 

ه، يبدو تائهًا مضطربًا غريب الطوار بلا انتماء، حياته مليئة بالغبار،  واصطدم بواقع مشو 

المرارة والهزيمة، يدرك العفن الذي يحيط به وبمكان عمله مما يزيد شعوره بالاغتراب، لعل  

ة حاولت أ ة تشير أيضًا إلى سني  ن تبرز دور البطل في إجراء عملية تغيير أو تصحيح، القص 

د أن  البطل يعيش حالة 
 
عزلة البطل، وتدهور علاقاته مع المجتمع الذي يعيش فيه، وتؤك

ة،  ة والذاتي  ة، الاجتماعي  ّإوالقصة من الغربة النفسي 
ً

 ةالنفسيّ  للعزلة صادق تصويرّ جمالا

ّوعجز البطل عن التواصل مع مجتمعه. العميق والاضطراب

ن من تحقيق ش يء، منعزل  سفلت يحيا البطل حياة ملآىفي عامل الّإ
 
بالعثرات، لا يتمك

، ليجد نفسه في  ة وموته المعنوي  ة والعاطفي  ر الكاتبة معاناته النفسي  منفصل عن ذاته، تصو 

الشارع رفيقًا للحزن والقهر والحرمان، اغترابه فيض من الضياع، إحساس بالانهزام 

                                                           
 مركزّ :بيروت) 1ط ،والواقع الحلم بين الإنسان متاهات: العربية الثقافة في الاغتراب حليم بركات، 30

ة،  الوحدة دراسات  .92، (2006العربي 
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ل بفقدان والانسحاق تحت جبروت الواقع، ويمكن القول إن  اغترابه ذ
 
اتي  وجودي  يتمث

ّالمغزى.

في العاشقان يرحل الطائر وترحل الغنية، والزهرة حزينة وحيدة كمنفي  داخل الوطن، و

في حالة انتظار للأغنية أو للطائر، وهذا موقف يقض ي على ما تبقى من شعور بالعدالة 

ّوالانصاف. 

ّالاغتراب، من ذلك ما يأتي: ساهم اختيار الشخصيات، السلوب، المكان والزمان في إبرازّ

ّالشخصيات:. 1

ّ ةالقصّ  حوله تدورّ الذي المحورّ هي ةالقصّ  في الشخصية
 
 ةقصّ  ةوجـود ليّ  ولا معنـى لا أي ها،كل

ّ
 

ل الشخصيات عصب العمل السردي  وجوهره الساس،  31.شخصيات من فيها بما إلا
 
تشك

وشخصيات  32،مقاصدهتعمل على تشخيص عوالمه، وتربط بين أجزائه، وتكشف عن 

ّالمجموعة 
 
شةذلك الإحساس بالشخصيات  اد دائمًّتول ّ المهم 

 
 .عالمجتم التي تهيم على حواف

ة وتذهب إلى إبراز في بنية الشخصيات النفسيّ  "سفلتعامل الّإ"ة تدخل الكاتبة في قصّ 

 عن الصراع في القصّ  ،ملامح ذات دلالة
ً
قدرة  ولكن هذا لا يفقد ،ةة أو الحبكمبتعدة أحيانا

ها ما يقال عنها  ة على الجذب والتشويق بلغةٍ أقل ّالقصّ   :نظيفة، وتعنى بشكل خاصأن 

 الذكر والنثى.: البشر بالعلاقة بين جنس يّ 

ا بما يتناسب والحدث الذي تشتغل عليه أو ا وجسديّ ة برسم الشخصية نفسيّ تهتم سنيّ 

ّمن أين جاء؟ ومتى عليها، شخصياتها تعاني الضياع، "يقع 
 
تبدو  33؟"رحالها فيها حط

ها الشخصيات ،  كأن  خائفة "سؤال لم يجرؤ على ضعيفة منكسرة تعاني من اضطهاد اجتماعي 

ّ"،ا" طرحه أبدًّ
 
م بأن

 
نسان ما"،" لعب العصا كان يخيفه إأن يكون قد أتى من  ه لا بد ّسل

                                                           
ّقباني، الحسين  31  .68، (2004 المحتسب، مكتبة)عمان:  ةالقصّ  كتابة فن 

 :القاهرة) )مقالات في القصة القصيرة( ترجمة الدكتور محمود الربيعي الصوت المنفردفرانك اوكونور،  32

 ، ة العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العربي  ّّ.14، (1969الهيئة المصري 

ّ.9، الغبار 33
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ذكرياته التي ، "شعور بالرعب من (10)ص. لى الطيور وهي تلعب" إفيكتفي باختلاس النظر 

، (15)ص. نتابه القلق على الحمار والفزع من سيده" ا، "(11)ص. على أن تحيا معه"  تصرّ 

ّ(15)ص. ينادي الحمار بأصوات الرعب الكامن في قلبه"  برعدة عندما وجد نفسه  ، "وأحس 

، "التفت نحو المزرعة فرأى (16)ص. ا" ، "واستدارت عيناه رعبًّ(15)ص. ا" قد ابتعد كثيرًّ

، (17)ص. ار سيده ولا جنة هذه البراري" ن، "(17)ص.  ا يتقد ويلمع فانتصب شعر رأسه"شيئًّ

ّ ورغم(. 17)ص. "كان أحد الحمروشين لا يملك الصوت والجرأة كي يرد على سيده"  أن 

ّ قد الصمت
 
ّ الصبيّ  للحمروش نجاة لمث ّ صمته فإن 

 
ّ فهو صمت قهرًا، ليمث

 
 فقد باللم، نمبط

ّ ة.وقهريّ  ةنفسيّ  آلام من صحبهما وما والصمت الخوف بين ربط

ته الوحيدة في ذلك القفر هي قاع البئر أو مياه آفقيرة معدمة "مرّتظهر الشخصيات أحيانًا 

ّ(10)ص. السواقي" 
 
ّ،" لو أن

 
شواك في قدميه وانبثق الدم من اء ما لما غرزت الّه ينتعل حذ

مسحوقة مهزومة  هي شخصيات( أو 15)ص. خدوش صغيرة وكثيرة من ساقيه وفخديه" 

ّمظلومة " دون أن يستطيع مجابهة الظلم 
 

، تشعر بقهر  (10)ص.  بالحكاك ومسح الدموع" إلا

ّالذات  ش يء هادئ  ، " كل ّ(13)ص. "وأوشك على البكاء  والإحباط والحزن" غمر وجهه بالقش 

ّل" (،14)ص. ومستسلم ومنهك" 
 
، (14)ص. ء" ش ي راغب في ابتلاع أي ّه م يبد على الحمار أن

 يمارس عليها العنف الجسدي ّ(، شخصيات 15)ص.  مها راع صغير له عينان حزينتان"تقد ّي"

ا ما ، "يعقد مقارنة بين الحيوانات والبشر: نادرًّ(9)ص. كسرى يضربه"  "كان العم ّ والنفس يّ 

 العص يّ يكبر وتكبر " (،9)ص. رأى الثور ينطح العجل ولا رأى الديك ينقر الدجاجة الحمراء" 

، (10)ص. خر بمتناول يديه" آيقذفه سيده بحجر أو أي ش يء ، "(9)ص. التي يضرب بها" 

)ص. ما يلقاه كلاهما من عذاب وضنك"  "رغم كل ّ(، 10)ص. "ستلعب العصا على جلدك" 

ل حسب نت تتبد ّاا رغبة السيد، كنزال العقاب وسياطه تلبي دائمًّإا في ، " كان سيده بارعًّ(11

ا تحت الضربات ا، متصلبًّ،" تهاوى حمروش فوق التراب مرتخيًّ(11)ص. الفصول والمواسم" 

"يقوم بأعمال كسحب الغراف،  (،12)ص. ا رأسه بين راحتيه الصغيرتين" القاسية، حاضنًّ

ضرب  ("12)ص. ا يحتاجه سحب مائة غراف وأكثر" لى جهد أكثر مم ّإعمال إضافية تحتاج أ



ة دراسة في مجموعة سنيّ القهر والاغتراب:   "الغبار"ة صالح القصصي 

 307صفحة  (،2025) 21المجمع، العدد 

"حمروش، كذا أسماه العم  (،12)ص. بله" ، "هيا تناول عقابك أيها الّ(14ص. )ا" ا مبرح ّضربًّ

ّ(15)ص. كسرى نكاية به" 
 
ّ، "وتذك

 
)ص.  ة"ه لا يصلح لش يء كما قال له سيده أكثر من مرّ ر أن

15.) 

لة كالغبار،  شخصيات ة مهم  ّالمجموعة منسي 
 
 فها عالم من السواد والانكسار والوحدة،يغل

ة حمروش اسم في قصّ  دلالاتها، فكسرىّتستلهمها من الواقع المرير، وللأسماء التي تختارها 

ّسنيّ  ه، يرمز للسلطة الحاكمة، تصفلملك فارس يّ 
 
ّة بأن

 
، وحمروش اسم ن ويسعل ويتمتمه يدخ

 من الجذر "حمرش".

ّمن ة الحياء دلالة، فحامد وللاسم حامد في قصّ 
 
لسانه ر ولد يحمد ربه، ويشكره، ويعط

ّ بكلمات الثناء والاعتراف بالفضل لصحابه، يرتاح إلى حياته، ة فقير حامد في القصّ  لكن 

)كنيته( فهو اسم  ا الوليّ يخرج ليعمل في يوم العيد، فالعيد ليس لمثاله كما يقول، أم ّ ،معدم

ّيبدو 34ة النضال والعمل.ا اسم ابنه جهاد فيوحي باستمراريّ من أسماء الله الحسنى، وأم ّ  أن 

ّ ب حامدالّ د ّن، فبينما يعاب والابن متناقضتالّشخصيتي  النار التي اشتعلت به فضيحة  أن 

ّإواندفع 
 
ب لى داخل الحانوت بدافع الخجل والكبرياء، راح ابنه خلف الحانوت يبكي ويتقل

 ا عن الخجل والكبرياء.ا عن راحتي والده وبعيدًّعلى الرض بعيدًّ

ّترى الكاتبة في قصّ  ل الرضوخ والانسحاق نتيجة يفضّ  المواطن العربي ّ ة حمروش أن 

ّ ،الخوف من السلطة
 
وهو شخصية تحيط بها مساحة من الغموض،  ها كسرى،والتي يمثل

رية كثيرًا من سلوكياته  لمواجهة وسيلة ةالشخصي تراه اختياري ّ غموض وهو ،تشوب الس 

ّ.واقعه ومجابهة

                                                           
ها: السماء المتطابقة مع  34 م عبد الوهاب الرقيق السماء إلى أنواع عديدة أهم  الدور الذي تؤديه يقس 

ة، ر االشخصية الحاملة له كأمينة في ثلاثية محفوظ، والسماء الضداد حيث يشي لاسم إلى صفات عكسي 

ه.  ة تحتمل المعنى وضد  ة وهي أسماء زئبقي  في السرد: دراسات الوهاب الرقيق،  نظر: عبدأوالسماء الرمزي 
 .137-143، (1998 د علي الحامي،دار محم ّ: فاقس)ص ةتطبيقيّ 
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خوفها على مصير الإنسان المسحوق ها نابع من ة في قصصها مهمومة، وهمّ نجد سنيّ 

( 10)ص.  ،ا كثيرة: تصرف سيده، العالم خارج المزرعة، المدينة"يجهل أمورًّ" بسبب جهله

نسان ا حمروش الإأمّ  ،، فحمروش الحمار هرب ونجا بنفسهوتبعيته وتخلفه ورضوخه للذل ّ

ة والضعف السلبيّ  ماتى المقوّ إلوالعنف والقهر بقي في المزرعة، وهو يرمز  الذل ّ ورغم كل ّ

للشخصية، هذا الانهزام الذي يحول بينها وبين التغيير، وتتبع الكاتبة في  والانهزام الداخليّ 
ّإة أسلوب السخرية قائلة على لسان حمروش نهاية القصّ  ّالحمار سيندم. ن 

د الكاتبة اسمًا للبطل وهذا ما أضفى على القصة بعدًا  "سفلتعامل الّإ" وفي لا تحد 

ة أكثر تأثيرًا على ، جديدًا ل البطل كأي  شخص، مما يجعل القص  إذ يمكن للقارئ أن يتخي 

للضرب من والده، يرتجف من القهر  ض الصبيّ يتعرّ القارئ، ويبقيه في حالة ترقب وفضول. 

ّ.ليه ثم يعاود الهرب ثانيةإيعود ، من المنزلّ والعذاب، يفرّ 

ة شخصيات المجموعة تتشابه وحيدة فزعة، انتابها البرد، تحلم ، فالوردة القصصي 

بالشمس والربيع، قلبها الصغير يرتعش ويخفق تحت العشاب الهرمة، تبحث عن الطائر 

من ، وّأو تبحث عن شعاع شمس هارب من الريح ،عن حمروش الحمار مثلما بحث الصبيّ 

ّ مكانها  الطائر يرحل كما رحل الحمار، وتبقى الزهرة الظلم كما هرب الحمار من كسرى، لكن 

كما كان ، االفصول الطوال قانعة بعطرها تمامًّ وتظل ّ ،لتقيم شعائر الحزن، وحيدة تنتظر

ّ الصبيّ 
ً

ّفصولا
ً

ت لالزهرة تخيّ  .ا بما قسم له رغم الظلم الواقع عليه في المزرعة قانعًّ طوالا

ّ
 

ة يحلم بالهرب، الورد كما كان الصبيّ ، هنفسها مسافرة بين جناحي طائر أو تنتظره في عش

ّ
 
الذي  ها القزم في الضوء البعيد مثل الصبيّ فشلت في مغادرة أرضها وبقيت وحيدة مع ظل

ّوعاد ملتفًّ، فشل في الهرب ة ا بعباءة كسرى، والغريب أن  )طائر  الشخصيات اللاإنساني 

ّ.بفي الهرّ هي التي نجحت وحمار(

ّ :ومن التشابهات
 
ّالعاشقان اللذان غط

 
وشخصية الرجل  هما السمر الموحشيا الزهرة بظل

ّ ا، فهو أيضًّ"الحياء"ة حامل الصفيحة في قصّ 
ً

ا، العاشق  مظلمًّحجب الشمس وبدا طويلا
فلت حزين "فالريح سفي عامل الّب في موت حامد. والصبي  قتل الزهرة وحامل الصحيفة تسبّ 
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ت تبيّ  ، كانت مخيلتهيةجان الحزان"، يحلم بالهرب من سطوة أبيه ومعاملته القاسوالليل يهيّ 

ّأمر الفرار، وقد ذهبت تلك المخيلة المقهورة بعيدًّ
ً
ّا عن مكان تلجأ إليه وتنهي مأساته.ا بحث

في قصة  رحلة بحث عن أمل ما، فالصبيّ  تكون الشخصيات في مجموعة الغبار في ربما

يبحث عن الحمار الطامع في تغيير واقعه، والزهرة تبحث عن طائرها ليفتح عروقها  "حمروش"

ه يبحث حامد عن رزقه حتى في يوم العيد  "الحياء"رحيل، وفي قصة بالمل وال فشل لكن 

ّ
ً
بحث الراوي عن ذاته الضائعة ووجدها في شخصية مجيدة  "الغبار"ة ا، وفي قصّ ومات حرق
فتبدو الم هي المل  "سفلتعامل الّإ"ا في تلهفها ووفائها. أم ّ، بقلقهاأمه ها تشبه التي رأى أنّ 

ّ، فهبالنسبة للصبيّ  باء أمه ويفخر به، حنونة صوتها شجي كصوت البلبل، دموعه إ و يحب 

ه الفاضلة ذات العيون المملوءة ا على راحتيها، يدخر أمه الجميلة في أعماقه، أمّ تسقط سرًّ

ّبالدمع.

د ف ، وشعوره بتخلف طبقته الفقيرة وغربته أزمة البطل في وحدته "الغبار"ة ي قصّ تتجس 
ه في الوقت نفسه لا يستطيع الانخراط في عالم الغنياء، فيرفض لكنّ ة، فينسلخ منها الشعبيّ 

ليها أحد، إفراح التي لم يشر طبقته ويرفض فقره وبؤسه، فهو عميد الإهمال والضجر والّ

رائك لم تنثن عليها ذراع في منزله، غرف بيته لا تدوي فيها ضحكة، يراقب السيدة التي الّ
، وهو يبدو اا لبيت مجيدة سار وحيدًّتى عندما خرج متوجهًّها وحيدة مثله، حتسكن فوقه لنّ 

ّ" الشارع الخالي  "سفلتعامل الّإ"ر الوحدة في تتكرّ كشخصية قلقة متشظية مترقبة. وّ
 

من  إلا

ّ(39)ص.  الريح والليل"

يمكننا القول إن  شخصيات المجموعة من واقع الحياة، لهم مشاكلهم الخاصة التي 

هم يصارعونّ للخروج من الحصار، قد ينجحون، وقد ينهزمون ويسقطون،  تحاصرهم، ولكن 

ّولكن  سقوطهم يعد  صرخة احتجاج تدين الظلم والاستغلال.

الدب القائم على استنطاق نوعية الدب الإنساني  المقاوم، ونقصد به لى إتنتمي المجموعة 
لنواع مختلفة من هم وقعوا فريسة فئات المقهورين بغية حمايتهم والدفاع عنهم باعتبار أنّ 

ّ
 
رضوخ الضحايا لضغوط ما أو غلبة هذه الضغوط عليهم؛ لتسلبهم بقسوة  لالقهر الذي يمث
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ّ
ً
المجموعة، لا  في ةالساسيّ  الثيمة هوّ القهرّهم في حياة كريمة. ويمكن القول أن  ا تخصّ حقوق

 في كتتحرّ  التي الشخوص لها، كل ّ الناظم والخيط القصص، بين المشترك القاسم هوّ بل

 السياس يّ  القهرّ أشكال في اختلاف على مقهورون، ةالقصصيّ  المجموعة هذه فضاءات

ّ.والجنس يّ  والنفس يّ  والاجتماعيّ  والاقتصادي ّ

 من والقهارّ فوق، من والخذ الغلبة والقهرّ ر، ه، ق، الفعلية لوحدة"ا منلغة  القهرّوّ

 وأقهرّ رضاهم، غيرّ من أي قهرًا أخذتهم ونقولّ غلبه، اقهرًّ يقهرّ وقهره… وجل ّ عزّ  الله صفات

35ّ."مقهورين أصحابه صارّّالرجل

ّ
 
س بنية القهر على ثنائية ضدية يتمث دة في تتأس  ل القطب الول في القوة العليا المجس 

رجة الدنيا أو 
ا القطب الثاني فيمثل الد  لطة، والقوة والجبروت، أم  القاهر الذي يملك الس 

ها المقهور الذي 
 
فلى، ويحتل يقع عليه فعل القهر والاضطهاد. ويرد مصطلح القهر في الس 

ة يعيشها  ة ناتجة عن ظروف اجتماعي  ة نفسي 
 
ة بوصفه عل ة والاجتماعي  فسي  راسات الن 

الد 

عف من  ة والاستكانة والض  المقهور الذي يشعر بالتهميش والانطواء، وتعد  صفات الاتكالي 
هامه من الالمؤشرات الساسيّ  ة عاجزة ة للمقهور، وات  ات المقهورة مهتز 

 
غير بالغباء ما يجعل الذ

36ّ.اعن اتخاذ قرارته

ّ لامه ومعاناته،آتسلط الكاتبة الضوء على الطفل حمروش وّ "حمروش"ة ففي قصّ   إن 

فس، مضطرب ،خائفًا حمروش() المقهورّ تجعل القهرّ لتيمة التأسيس  الهواجس، تحكمه الن 

ّا.مقموعًّا مستكينًّ ه،قرارات اتخاذ عن اعاجزًّ

أن يلقى  إلىر الواقع البائس الذي يعيشه حامد وعائلته والذي أدى تصوّ  "الحياء" يوف

ّ
ً
ة بطلي القصّ  جعلت والحرمان والبؤس الفقرّ من حالاتترصد  "الغبار"وفي ، احتفه حرق

وفي "عامل مزرية،  ةوسياسيّ  ةواقتصاديّ  ةاجتماعيّ  وضعيات ضحايا العميد والخادمة مجيدة

                                                           
 .210 ، د.ت.(،صادر دارّ)بيروت:  11 .مج العرب، لسانمنظور،  بن الدين جمال الفضل أبوّ 35

،  مصطفى 36 ،حجازي  ة إلى مدخل التخلف الاجتماعي   الإنماء معهد :بيروت) المقهورّ الإنسان سيكولوجي 

،  .39-38 ،(1984 العربي 
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الإسفلت" يبرز القهر في ظروف البطل، فهو في صراع دائم مع والده العنيف، يعاني من زوجة 

 بين الطرق، 
ً

ة، وبقي متنقلا م وزوجته، أدى الخدمة الإلزامي  اء، استمع إلى هموم القي 
 
الحذ

ّ رمزّ العاشق يسحق البشري ّ "العاشقان"وفي   ضمن وأنفاسها وعطرها الزهرة وأحلام الحب 

ّ مسوغات ّ، يراه الذي البشري ّ الحب 
 
ّ يستحق اشيئًّ الزهرة هذه في يرىّ لّا هلن  هفحبّ  ،الحب 

ّمنها. ةالبشريّ  أغراضه يقض ي أن إلى اوجسده بحبيبته سوىّ يعترف لّا البشري ّ

أبرزت معاناة  "الحياء" ، ففيادقيقًّ ارصدًّفي قصصها ة ظاهرة الفقر والجوع صدت سنيّ رّ

ّالفرد الذي لا عمل له فيقتله الجوع: "لم يبق منه 
 

" (19)ص. منديل مملوء بالعدس"  إلا

يء ش تبحث في ذلك البيت الجرد عن "، (20)ص. ستارة القنب المهترئة"  مسح جبينه بخرقّ

"يقذف كحجر في وجه من يقول  . وأبرزت انعدام العدالة والظلم(23)ص.  "يحمل له النجاة

ّإ ّش يء  ، "هناك نجوم وغبار وأوحال وقصور وأكواخ، هناك كل ّ(19)ص. " هناك عدالة ن 
 

 إلا

ّ "العيد ليس لنا، الراحة ليست لنا، المطر ليس لنا، الزهور  (،19)ص. ى بالعدالة"ما يسم 

ّليست لنا، ليس لنا 
 

لى وجه ولده جهاد المحني فوق الموقد إ. " ولما نظر (20)ص. القبر"  إلا

ّ.(20)ص. تي لا تتجاوز الذراع غرق قلبه في حزن عميق" بقامته ال

"لم يكن في الغرفة  :ها البؤس بقولهاهد ّ فقر مجيدة التي الكاتبة أظهرت "الغبار"وفي 

ه،" (32)ص. متسع لعناق ديكين"
 
ّ(32)ص. ة"جحر لحيوانات بشريّ  إن

 
اة بورق ، "النافذة مغط

(، تعكس اللوان ملمحًا هامًا، إذ يمكن رصد تشكيل القهر 33)ص. الصحف الصفر المهترئ"

ّ المرض، لونّ هو الصفر اللونّوّعبر اللون، 
 

ّ ومعروف
 
 بالصفرة الإنسان وجه شحوب يرتبط هأن

ّ تعكس التي
 
 ولذلك ة،المعانا يعكس الصفر للونّفا ةوبعام ّ ،والهزال والضعف والمرض ةالعل

37ّ.الصفر واللونّ المقهورّ الجسد بين علاقة ةفثم ّ

أبرزت فقر عائلة العامل فباب المنزل" خشبه أبرش مهترئ متآكل  "سفلتعامل الّإ"وفي 

ّ الصبيّ  ام ّأ،" وّ(39)ص. " في أكثر القسام
ً

 فقد" بدا بحجم كلب شريد، خرج من المرض هزيلا

                                                           
ة،"أحمد علواني،  37 ة مصري  ة في نماذج روائي   مجلة الكلمة "تشكلات السرد بين القهر واللم: دراسة سردي 

 /4896http://www.alkalimah.net/Articles/Read. (2012 ،نوفمبر)، 67
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ّ(39)ص. " خاوي الوفاض العمل  ، والداه يعانيان ضائقة مريعة، يرتجف على عتبة دار رب 

للجندية  اا في الدخان، مدعوًّا، ممزق الروح والثياب، ينتقل على الطرق غائصًّا جائعًّمقرورًّ

( تعد  الثياب من أبرز المور التي تظهر القهر بوضوح، وما تعكسه من فقر 49)ص. ا، ومفلسًّ

ا أم ّوجوع وعري، فمن خلال الملابس تتمكن الكاتبة من تجسيد المعاناة الشخصية للبطل. وّ

ى (،49)ص. " سفلتم والقذار ودخان مراجل الّإحوههم مصبوغة بالفالعمال " فوج
 
 فيتجل

فيأتي اللون السود (، 31)ص. "ا مثل مظلة سوداء مغلقةسار وحيدًّ" اللون، هنا عبر القهر
ّوالموت. والحداد الحزنّ، السود يعكس ر عن معاناتهمليعبّ 

وانبثق الدم من خدوش صغيرة "ة، كقولها: الجسديّ  الإفرازات عبر واللم القهر يتبلورّ

" كريستيفا جوليا" اقترحت ولقد ،(23)ص. الدموع التي أمطرتها الهموم" وّ(، "15)ص. "وكثيرة 

ّ ما واستكشاف ةالجسميّ  بالسوائل الاهتمام
 
 النظام داخل عليه تحيل وما أفكار من بها قيتعل

ّ"38.الاجتماعيّ 

كشفت الكاتبة عن السلبيات التي تنخر في المجتمع، القضايا التي تشغله وتسحقه، وقد 
ة صالح في تشخيص أبطال قصصها الهامشيين في حيوات كثيرة مختلفة نجحت سنيّ 

لنفوس تكابد  قصاء جبري ّإ جعلتنا نقاسمهم أحلامهم البسيطة وآلامهم في ظل ّ ،الضغوط

ّء.ش ي متشبثة بالحياة رغم كل ّ

ا في جعل والكائن تحديدًّ ،للمجموعة ن ندرك مقصد الخطاب الدبي ّأمن هنا نستطيع 
ة يّ متع بالحرّ للمطالبة بحقوق الإنسان المشروعة في التّ  اا أمينًّا خادمًّة عمومًّالرسالة الدبيّ 

ّ امحدودًّ ا لّاها ومكانًّفي بيئة تضمن له كينونة يستحق ّ، ةوالمساواة والعدالة الاجتماعيّ 
 
سع يت

ّه وتسخير قدراته المختلفة بشكل أفضل.ل

ّ

                                                           
38 Lyn Marven (ed), Body and Narrative in Contemporary Literatures in German (Herta 

Muller, Libuˇs Moniková, and Kerstin Hensel), (New York: Oxford University Press, 

2005), 34 -35. 
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ّالأسلوب: .2

ة القارئ للغة المجموعة ّ القصصي  الكاتبة قد اختارت لغة ليس بها من التكلف شيئًا،  يجد أن 

ة بسيطة رصينة لغة جميلة  بعض الحيان مشاغبة من السهل  ية تبدو فرّموحية ومعبّ شاعري 
عة ة، الممتنع، بعيدة عن الضبابيّ  بالرمز أحيانًا، تجمع إلى البساطة قوة في السبك ومشب 

ة في سرد الحداث   .وجمالي 

ة، وربما  يستحوذ ضمير الغائب على قصص المجموعة، مما يجعل السرد أكثر موضوعي 

ة للشخصيات، وتصوير ما يعتمل في داخلها  يعد  هذا الضمير مناسبًا لرصد الحالات النفسي 

ة في من انفعالات، وقد ساهمت التقني ات المساعدة كالمونولوج، التداعيات واللغة الشاعري 

ّتعميق شعور العجز، المعاناة والمصائر التعيسة.

ّ
 
ة ة، فنجد في قصّ مواد الواقع الحسيّ مستقاة من  جمل تشبيهعدة  صت في القصتجل

تصبح "، (13)ص.  "تعامله كحيوان صغير وديع"، (10)ص. " حمروش:" السيد كالذئب

" يعامله كالماعز"، (17)ص. " لبراري الغامضة والمحيطة كالنياب"ا، (13)ص.  "كالمقبرةالمزرعة 

ّ"، (17)ص.  ّ.(18)ص. " ككأن  الجبال البعيدة قبور شاهقة تتحرّ  أحس 

ّ" نجد: "الحياء"وفي قصة 
 
ّا مفتوحًّا وراءه بابًّفًّمخل

 
ه فم مذعور، الشمس تنفذ ا كأن

ا قد صفعه، يحمل صفيحة كأن  أحدًّ"، (20)ص.  "كالدمكالسهام، فرك عينيه حتى احمرتا 

، (23)ص. " ه كالرعدلى الخلف ككلب صغير غير مرغوب فيه، دوى صوت أم ّإدفع الطفل 

ّ(23)ص.  "قفزت الفكرة كالرصاصة"
 
ّها تشابيه من البيئة.، وكل

كالحبال،  "ذرات الغبار التي أخذت أماكنها في ضوء الغروب المتقاطع في "الغبار" فنجد:ا أم ّ
ّ هزّ 

 
ا كالسلحفاة، أسباب ه رجل نائم، فم طويل كفم الضفدع، كفاك زحفًّالباب بقوة كأن

ا سار وحيدًّ"، (29)ص.  مؤلمة كالجراح، عندما تحاذيه يرسلك كطالب، صاح كوحش جريح

لعلم "ا، (30)ص. "ت من بلاد رطبة آا كسائح المساء غريبًّكان مثل مظلة سوداء مغلقة، 

كالسرطان، اسم يرافقه كضربات المكنسة، زقاق محدودب كظهر مجيدة، يشعر المتكامل 

ّ
 
ّ(.31)ص. "ه وباء، بدت لعينيه مقرفة كالقرد بالفزع كأن
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ّ"را من التشابيه: ا كبيًّنجد كمًّ "سفلتعامل الّإ"وفي 
 
، (39)ص.  "رةنوافذ كالكوى مؤط

ّلا تزرع "، (39)ص. " كالنساءبة متحج ّ"، (39)ص. " طويل لذلك الليل ها ظل ّالطريق كأنّ "
 

 إلا
بدا صاحبها من بعيد كالشبح "، (39)ص.  "ها أفراد من صميم السرةخلف الجدران وكأنّ 

 ،(39)ص. " كالشبح "بعيد، (42)ص.  "قلبه يخفق كالجناح" ،(39)ص. " المغطى بالسواد

ل جناحا العباءة كجناحي غراب فرشهما ل40)ص. "يخفق كصدر عصفور"  ض (، "فتهد  لتري 

ّ" (43)ص. "
 
، (45)ص. " هما يدا نبيأمسك بيديها وكأنّ "، (42" ) ص ه صفعأشاح بوجهه كأن

 ضمّ "، (45" ) ص طرد بعضهم ليخرجوا كالكلاب"، (45)ص. " يطلقون ألسنتهم كالثعابين"

ّإراحتيها بقوة 
 
 ،(46)ص. " كطائرين انطلقت عيناه"، (46)ص. " لى اللهإه يبتهل لى صدره وكأن

، (49)ص. " نجس كإقطاعيّ المطار تلسعهم بسياطها " (48)ص. "انطلقت كمهر صغير" 

لى إجلس "ي، (49)ص. " سفلت تبدو من داخل البخار كأشباح مقنعة بالسوادمراجل الّإ"

ّ
 
ّجواره وكأن

ً
 "قفزت ،(51)ص. ء" كانت تبدو كالبرق الذي يض ي"، (50)ص. " ا عزيزًّه يرعى طفلا

، (52)ص. " غاص صوته كالطعنة"، (52)ص. " تنتفض كالمحمومة" (،52)ص. " كالملسوعة

هذه التشابيه تهدف إلى التأثير، تحريك العواطف،  (.52)ص. " ستارة كانت تتطاير كفراشة"ال

ّوإثارة المشاعر.

ا مهمًا في إثراء الدلالة وتعميق  ا وجمالي  تلعب التشبيهات الواردة في المجموعة دورًا بنائي 

ة، بل تسهم في تشكيل الايحاءات ا ة، فهي لا تقتصر على الزينة السلوبي  ة والبصري  لنفسي 

ره الكاتبة. وتعمل هذه التشبيهات على توسيع الحقل الدلالي   ة للعالم الذي تصو  ة الفني  الرؤي 

دة، ومن ثم  توليد صور جديدة تعكس  ، من خلال الجمع بين مكونات محسوسة ومجر  للنص 

ة دقيق .حالات شعوري  ف المعنى بإيجاز وتعبير رمزي 
 
ّة، وتكث

ر داخلي  
 
ر عن توت فعلى سبيل المثال: "قلبه يخفق كالجناح" أو" يخفق كصدر عصفور" يعب 

، في حين تشبيهات مثل: "يطلقون ألسنتهم كالثعابين" و" طرد بعضهم  واضطراب نفس ي 

ة من خلال ليخرجوا كالكلاب" ترسم ملامح الصراع الاجتماعي  والتوتر في العلا قات الانساني 

ة. كذلك، "مراجل الإسفلت تبدو من داخل البخار  ة سلبي  ة ذات دلالات رمزي  صور حيواني 
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س لبيئة خانقة تحمل بعدًا  كأشباح مقنعة بالسواد" يعكس جوًا من القلق والرهبة، ويؤس 

ه يبتهل إلى الله" في
 
ا تشبيه" ضم  راحتيها بقوة إلى صدره وكأن ا، أم  ه وجودي  كشف عن توج 

ا عميقًا.  وجداني 
ً

ّروحاني  يعكس انفعالا

ى من خلال هذا أن  الكاتبة تستخدم
 
التشبيه كأداة لإعادة تشكيل الواقع بطريقة  يتجل

ف.
 
ة بشكل مرئي  ومكث ة والمواقف الشعوري  39ّتبرز الانفعالات الانساني 

نوافر " بين "بيته العامر بالوحشة والفراغ"، فهي تجمع رداف الخلفي ّسلوب الّإكما يبرز أ

ه "تناقض ظاهري  بين عبارتين لإثارة الإعجاب" 40".الضداد
 
أو  .وعُر ف هذا السلوب بأن

، 41ّالسخرية أو للوصول إلى تأثير بلاغي  الغاية من استخدام السخرية، إبراز  وأعتقد أن 

. ة على النص   التناقضات ولإضفاء جمالي 

ة حمروش أسلوبًا ساخرًانجد  ة مصطلح يشير إلى "استعمال الكلام في في قص  ، والسخري 

ة". ها نوع من التأليف 42التعبير عن معنى يخالف معناه الصلي  بصورة تهكمي  ة بأن  ز السخري  تتمي 

، الذي يقوم على أساس انتقاد الرذائل والحماقات والنقائص  الدبي  أو الخطاب الثقافي 

ة، ة الرصد أو المراقبة لها تجري هنا من  الإنساني  ة، كما لو كانت عملي  ة منها والجمعي  الفردي 

ة:43خلال وسائل وأساليب خاصة. ة في المجموعة القصصي  ّمن نماذج السخري 

                                                           
ة،  :القاهرة) الأدب فن التعبير فيمحمد غنيمي هلال،  39  .179-178، (1993دار النهضة العربي 

تين  40 : مصطلح يوناني  الصل يطلق على اجتماع كلمتين أو عبارتين متتابعتين، متضاد  الارداف الخلفي 

للوصول إلى المعنى الحقيقي  العميق بتأثير بلاغي  بواسطة تناقض ظاهري  )طباق(، كقولك: ودود لدود، 

د التونجي،  صمت بليغ، تشاؤم مستبشر، وأكثر ما يستخدم عند الدباء والشعراء المحدثين. ينظر: محم 

ل في الأدب ة :بيروت، لبنان) 1.ج، المعجم المفص   .79، ، د.ت.(دار الكتب العلمي 

ة في اللغة والأدبمجدي وهبة وكامل المهندس،  41 لبنان مكتبة  :بيروت) 2، طمعجم مصطلحات العربي 

 .23 ،(1984ناشرون، 

 .481، (2018مكتبة الآداب،  :القاهرة) قاموس علم اللغةمحمود سليمان ياقوت،  42

 .53، (2003، يناير : د.ن.الكويت)سلسلة عالم المعرفة  ،الفكاهة والضحكعبد الحميد شاكر،  43
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ّ
 
ع بحصتهما ر لهما فرصة صغيرة ولو كفرحة الغذاء للتمتّ "هذا الشعور لم يكن ليوف

الجملة" فرحة صغيرة ولو كفرحة الغذاء" عبارة  (،11)ص. المشتركة من الطعام والعدالة" 

ة ساخرة، تقارن الكاتبة فرحة الغذاء بأمل مفقود في الشعور بالعدالة أو  عن صورة مجازي 

ة إلى أن  كليهما محرومَين منهما. ّمشاركة الطعام، والربط بين "الطعام والعدالة" يشير بسخري 

ّ
 
لة فرص آ"العدالة والطعام"، لتبرز مدى ض ة من خلال الجمع بينة مرّ ف سخريّ الجملة توظ

ّالتمتّ  يكشف واقع الحرمان والتفاوت،  وهذاى على مستوى الغذاء، حق بسيط، حتّ  ع بأي 
ّالظلم والّإإبراز ة ربما أرادت سنيّ 

ُ
ظهر انعدام العدالة حساس بالقهر بأسلوب غير مباشر، وأن ت

ّ
 
ة الشعور بالعجز عن  ة.ميّ والتعبير عن اليأس بطريقة تهك وربما الذي دفع الكاتبة للسخري 

رة لدى علماء النفس أن يلجأ الفاقد للش يء، ولا سيما  إدراك الماني، وهذا من القواعد المقر 

ا إلى مبدأ التعويض، إذ يضحي أسلوب التعويض في مثل هذه الحالات  إذا كان المفقود جسدي 

ا بالتفوق والتخلص من العجز.  السلوب النجع للوصول إلى الشعور ولوّ ّ 44كان وهمي 

كلمة "فائق" التي تستعمل للتعبير عن الكاتبة  تستخدم ،(13)ص. "رفيقه فائق الغباء" 
ه جاء مرفقًا بكلمة "الغباء، مم ّالتّ  ، ولكن  ز الإيجابي  ث تناقضًا ساخرًا، إذ تستخدم ا يحد ّمي 

ّ يعرف بالمفارقة الساخرة، ولعل  الكاتبة  (irony)معناه الحقيقي  هجاء  تعبير ظاهره مدح لكن 

ّثارة الضحك على حساب الموصوف. إأرادت إبراز الغباء بشكل أوضح عبر المبالغة والتهويل أو 

، في الجملة التي قالها حمروش الصبي  (18)ص. "نعم، ولكن سوف يندم يا سيدي" 

والوعيد الضمني" سوف يندم" والتي مفارقة بين القبول الظاهري "نعم" التي توحي بالموافقة، 

ر عن رفض مبطن، واحتقار ذكي للقرار أو للشخص المعني، بأسلوب تهكمي   توحي بالتهديد، لتعب 

ث استخدم التهكم أو التنبؤ  فتخلق مفارقة لاذعة بين الشكل والمضمون، ولعل  الصبي  المتحد 

، ذلك مخرية شعور الساخر باللبالندم كوسيلة للإشارة إلى خطأ القرار. ولعل  الدافع للس

                                                           
ةعبد العزيز القوص ي،  44 ة، )القاهرة:  9، طأسس الصحة النفسي   .139، (1981مكتبة النهضة المصري 
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ب عن عوامل قاهرة للإنسان، فيلجأ إلى السخرية، لنه سيكون خير متنفس له،  اللم مسب 

45ّوالضحك كالبكاء، وهما حالتان من حالات الحياة.

ة:ا .3 ّلمكان والزمان في المجموعة القصصي 

والمعماري   السياق الجغرافيّ المكان باعتباره  Stokols a Shumaker عر ف ستوكولز وشوماكر

ا، بل نسيج  للسلوك، ، فهو ليس حيزًا مادي  ه يلعب دورًا في تشكيل السلوك البشري 
 
بمعنى أن

ر على طريقة تفكيرنا وشعورنا، وّ
 
ز ما يحيط من العلاقات والتجارب التي تؤث هو يشير إلى حي 

دة بالإنسان ويطلق عليه هذا الانسان اسمًا، هذا المكان لا بد   ز بصفات محد  أن يتمي 

ة من  ة والشخصي  ة، وإلى هذا المكان تتم  نسبة بعض المعاني الاجتماعي  محسوسة، ومحلي 

ر لهذه الصفات والمعاني 46ّ.خلال الاستخدام المتكر 

ة الحديثة،  الزمان والمكان متلازمان بوجود الإنسان أو غيابه، فقد أثبتت النظريات العلمي 
ة النسبيّ  ة بين الزمان والمكان، والوجود وخاصة النظري  ة علاقة جدلي  ة لينشتاين، أن  ثم 

ها "الترابط الداخلي  بين علاقات  ة بأن  ، وقد عر ف باختين الزمكاني  الانساني  هو وجود زمكاني 

ا في الدب". ي  ر عنها فن   47الزمان والمكان المعب 

ة، ا واضحًا في المجموعة القصصي  دة  أدى المكان دورًا وظيفي  فالمكنة والفضاءات متعد 

ا تجري فيه الحداث، بل تجاوزه ليسهم  زًا جغرافي  ومتباينة، لم يقتصر حضوره على كونه حي 

ة. ة والاجتماعي  ة والنفسي  ة وتكثيف الدلالات الرمزي  ة السردي  ّفي بناء البني 

ع الفضاءا ة أكثر من مكان، حيث جاء تنو  ة في مجموعتها القصصي  ت تستحضر سني 

ة وتعميق  ة وتحولات الذات، ويسهم في إبراز التوترات الدرامي  د التجارب الانساني  ليعكس تعد 

                                                           
ة، )بغداد:  1، طضحك كالبكاءإدريس النافوري،  45 ة العام   .10، (1968دار الشؤون الثقافي 

 46 M. Woods, a F. Agatstein, “personal Identity and the Imagery of Place”, J. of Mental 

Imagery (1984), 51. 

47 Michael Holquist, Dialogism –Bakhtin and His World. (New York: Routledge, 1990), 

59.    
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ا  ة "حمروش" المكان هو مزرعة تحيط بها أشجار الزيزفون، أم  ات، ففي قص  فهم الشخصي 

 رحاله فيها؟" غير معلوم، وزمان قدومه مجهول، "مكان قدوم حمروش 
 
لكن من أين ومتى حط

(، وحمروش كان يجهل خارج المزرعة، المدينة تحديدًا، وحين يفكر في الهرب راكضًا 9)ص. 

ه في المزرعة يعرف كيف يسير، فهناك الحظيرة والمخزن والبئر، يسمع 
 
ر أن

 
نحو التلال يتذك

ن حمروش من الانتقال خارج القرية، ولم 
 
ده فيعود أدراجه إلى المزرعة، لم يتمك نداء سي 

ّمن المزرعة. ينجح في هروبه 

ها مكان بلا عدالة كما تقول زوجة حامد،  ة "الحياء"، القرية هي المكان، لكن  وفي قص 

فحامد يفتح الحانوت صباح العيد من أجل لقمة العيش، حتى الشمس في القرية حامية، 

فلا فرق بين صبح وظهر أو عصر، وفي الحانوت تشتعل النيران، يركض اللهب على جسده، 

ب على الرض، ويعود إلى حانوته ليموت هناك. فيندفع خارج
 
ّالحانوت يتقل

ه بيت عامر بالوحشة والغبار،  ، لكن  ة "الغبار" المكان الساس ي  ل بيت البطل في قص 
 
يشك

ث كل  ش يء" (، الغرف 26)ص. "كان البلاط قذرًا، المغسلة قذرة، المشاجب قذرة، الغبار يلو 

، يقض ي وقته يراقب البيوت المقابلة، يجول من غرفة الفارغة فيه مليئة بالتصميم والخديعة

ا بيت مجيدة فهو  م. أم  إلى غرفة، بعدما خرج يبحث عن مجيدة، مر  في زقاق موحش متهد 

ا عن ابنها. 
ً
ّعبارة عن غرفة واحدة ضيقة مزدحمة، يأخذها ويخرج باحث

ة "العاشقان" الغابة ئر، فاخترق هي المكان الذي تلتقي فيه الزهرة بالطا 48وفي قص 

ها تبحث عن غناء الطائر أو  بتغريده الريح والمطر والشجار، ارتقت الوردة من مكانها كأن 

شعاع شمس هارب، لكن  الطائر يرحل، أرسل تنهداته إلى الريح حيث الزهرة تنتظر، تفتحت 

                                                           
لّ الإنسان عبد لطالما 48 ّ الغاب روح الو 

 
جرة، في لةممث

 
هة عبادته تكن ولم الش  بل بذاتها الشجرة نحوّ موج 

وح نحوّ سونّ المصريين نجد لذلك فيها، الكامنة الر  د ليست الشجار، فالشجرة يقد   في عادي كائن مجر 

 محفوظ نجيب روايات في السطورة سرور، حسن. والخلود الحكمة وإلى الحياة إلى ترمزّ بل الساطير،

 .2011-01-23 ،الوطن دنيا الشعلان، لسناء
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رت  ها فشلت في مغادرة أرضها، وحالما رأت شيئًا يهوي إليها قر   أن 
 

أن تحييه، عروقها بالمل إلا

هما السمر وشعرت بالاختناق.
 
ّلكن حالما يأتي العاشقان غطياها بظل

ا إلى الشارع، 
ً
ر المكان، في البداية يفر  البطل من بيته هابط ة "عامل الإسفلت" يتغي  في قص 

ينتقل إلى عتبة بيت زوجة الحذاء، في اليوم التالي يُدخله والده إلى بيته عنوة، يعود إلى 

إلى بيتها، يرجع لينحني فوق الإسفلت، يمرض فتعيده والدته إلى بيته، وعندما الطريق ثم  

ة والعمل في  يُشفى يرجع إلى دار رب العمل ثم يغوص في أبخرة الاسفلت، فالخدمة الإلزامي 

تعبيد الطرق، يعود إلى بيت صاحب العمل، وأخيرًا يذهب إلى المدينة الجديدة، حيث كان له 

قل والتغيير يشير إلى روح البطل التائهة، المهزومة والمسحوقة، المكان في كفاح آخر. هذا التن

 ساكنًا، بل هو حي  متحر ك له فعل الحداث والشخوص. 
ً

ة ليس مسرحًا جامدًا ولا مجالا ّالقص 

ّ الماكن تحمل لا في هذه المجموعة علاقة تنافر بين  عنه ينتج ما ة،إيجابيّ  مواصفات أي 

ة،  ، بحت سياس يّ  سبب هو والمكان الشخصية بين التنافر سبب يكونّ وقدالمكان والشخصي 

 أجل من النظام على التمرد الشخصية تحاولّ وهنا فاسد، ونظام بواقع الذات تصطدم حيث

واجهُّ ما سرعان هاولكنّ  إصلاحه
ُ
 إلى ذلك فيدفعها ،بدورها القيام من نعهالم والاضطهاد بالقمع ت

ّ.مالنظا عن الانفصال

ة للأطفال، فالمكان هو بيت شام، ترسم شام  ة "أسرة الديك الحمر" وهي قص  ا في قص  أم 

ا، وحالما تسمع عواء الذئب تسارع إلى إغلاق  ا، وعاءً، عشبًا أخضر وقن 
ً
، صيصانًا، ديك

ً
دجاجة

دفتر الرسم ليعود السلام والسعادة إلى أسرة الديك الحمر، والبيت مسرح الحداث يعني 

ّوالانتماء. المن 

ي ةالم في امهمّ  ادورًّ الزمن يؤد   والتدفق ةالحيويّ  الزمن يكسب القصصف ؛جموعة القصصي 
ّ التشويق، عنصر الحداث منح على يعمل ة،والاستمراريّ 

 
 اجسديّ  الشخصية تكوين في ريؤث

ّ بالمكان يرتبطوّ ا،ونفسيّ 
ً
ة سرد بها بتدئت التي الصفر نقطة تارتخ لكاتبةوا ،اوثيقًّ اارتباط  القص 

ّالحداث فيها. تسلسل على الحفاظ ةمحاول



ّنجوى بقلي غنيم

 320صفحة  (،2025) 21المجمع، العدد 

، أو حمروش"ة الزمن في قصّ  ، فالزمن كما يجري في الواقع، وفق تتابع منطقي  " تعاقبي 

ق بشخصيات من نسج خيال 
 
، ومكاني  ما، ويتعل هو "جملة الحداث التي تدور في إطار زماني 

فات"، ّ 49السارد تنتج لديها ردود أفعال وتصر  على مدى عدة سنوات، "أشياء طال   الزمنيمتد 

ّ ل حسبش يء يتبد ّ ، "كل ّ(9)ص. الزمن قبل أن يفهمها حمروش" 
 

 )سيده" طبيعة الفصول إلا

ا بعد ، "يثيره ذلك الصوت المنبعث يومًّ(12)ص. ام الشتاء المشرقة" وفي يوم من أيّ " ،(11ص

ّ(12)ص. يوم وليلة بعد ليلة"  الحدث الهم يجري في مساء أحد اليام قبل مغيب  ،" لكن 

)ص.  قبرةوالحمار الهرب من المزرعة التي أصبحت كالم الشمس حين يحاول حمروش الصبيّ 

13.)ّ

ا الزمن في قصّ  فهو صباح يوم العيد، حيث لا فرق بين صبح وظهر وعصر  "الحياء"ة أم 

، لجأت سنية إلى توظيف في تلك القرية، تبدأ الحداث منذ الصباح وتنتهي بموت حامد ظهرًا

، فهذا يساهم في ردم الفجوات  ة في النص  ة وجمالي  ي  تقنية الاسترجاع وذلك لما لها من قيمة فن 

باع أسلوب الاسترجاع أبعد الملل وملء الفراغات التي قد تتركها الكات
 
بة، من ناحية أخرى فات

ّوالرتابة عن القارئ. 

من أيام الصيف"  بشكل تعاقبيّ  تمتد أحداث القصة على مدى يوم كامل "الغبار"ة في قصّ 
، وتنتهي الحداث مساء (31)ص. م" ت نسائم الصيف مخنوقة عبر الزقاق الموحش المتهد ّهبّ 

ّ.في بيت مجيدة

ة برحيل الخريف وحلول الشتاء، تدور أحداثها بين زهرة تبدأ القصّ " لعاشقان"اة في قصّ 

ه زمن وعصفور، وتنتهي مساء بموت الزهرة.
 
ّ إن ّ في ميتقد 

 
 الماض ي من ثابت وبنظام مباشر خط

ّ.المستقبل إلى الحاضر إلى

ّ فتمتد ّ "سفلتعامل الّإ"ة ا قصّ أم ّ
ً

ّعدة أيام، تبدأ ليلا
ً

ينتظر مجيء  وبطلها  وتنتهي ليلا

ّ به، تبدأ زمن وللقصة الفجر،
 
ّ الزمن في ليتمث  تمر ّ التي واليام بالساعات المعروف العادي 

                                                           
ةسمير المرزوقي وجميل شاكر،  49 ة القص  ة،  :الجزائر) 1ط، مدخل إلى نظري  ديوان المطبوعات الجامعي 

1998) ،56. 
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 تكشف حيث الخرى، ةيّ الفنّ  للعناصر كمفتاح تعمل الزمنة هذه مألوف، بشكل بالشخصيات

 بدايتها في يدورّ ما فهم في ةالقصّ  زمن على ونعتمد أحداثهم، ومواقيت الشخصيات مواقف

ّ.ونهايتها

ّر"، أسرة الديك الحم"ة الطفال وفي قصّ 
ً

  حيث الرياح الباردة وتمتد ّتبدأ الحداث ليلا

ام، يشير هذا العرض الزمني  إلى تسلسل زمني  خطي  يعرف بالزمن الكرونولوجي، إذ أدة ع ي 

د بشكل متدر ج على مدار عدة  دة )الليل( وتمت  ة محد  أيام، ما تبدأ الحداث من نقطة زمني 

ة مصحوبة بعنصر  ة ليلي  ، كما أن  اختيار بداية زمني  ا في البناء السردي  رًا تدريجي  يعكس تطو 

س لحالة  سم بالغموض والانكماش، ويؤس 
 
الطقس البارد يوحي بجو شعوري  خاص، يت

ة  ر الحدث، هذا النوع من العرض الزمني  يخدم الوظيفة النفسي  ة ترافق تطو  وجداني 

رًا واضحًا لمسار والتعبيرّ ، ويمنح القارئ تصو  ، كما يسهم في ضبط الإيقاع السردي  ة للنص  ي 

ة.  50الزمن داخل القص 

لت عوامل كثيرة في 
 
ة انطلقت من ذاتها في رؤيتها للعالم المحيط بها، وتدخ أعتقد أن  سني 

ة، في ، وتجربتها الحياتي  قصصها تعكس  تشكيل تلك الرؤية، من ذلك تكوينها النفس ي  والثقافي 

آلام تلك المرحلة، فيلمس القارئ شحنات صدق من كتاباتها، غربتها غربة داخل الوطن، 

ة والعدالة.  ّتكشف عن شخصية مسكونة بهاجس الحري 

ة اهتمامًا من النقاد والباحثين وقد يعود ذلك لمجموعة  لم تنل مجموعة الغبار القصصي 

ّمن السباب:

العزوف النقدي  عن شعر تها للأعمال الكاملة للشاعرة إلى مأشارت خالدة سعيد في مقد ّ - 

ة خلال ستينيات القرن الماض ي، مرجعة ذلك إلى الطابع الصادم وغير النمطي  لهذا  سني 

ر من عمق  د، المتفج  ز بصوته النثوي  المتفر  الشعر، الذي ينأى عن التيارات السائدة، ويتمي 
ة. فقصائد سنيّ  ة وجسدي  ر نبرة الحزن المعتادة، بل تنبع من جوهر معاناة تاريخي  ة لا تتكر 

د، يكشف عن عالم معطوب وخيال شعري  جامح، يفيض بالغضب والبراءة  أنثوي متمر 

                                                           

ّصلاح فضل،  50   .167-165 (:1998دار الشروق،  :القاهرة) بلاغة الخطاب وعلم النص 
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ا  . كما يظهر شعرها كفعل وجودي  يعادل المومة، يحمل بعدًا سياسي  والخيال الطفولي 

د خا
 
ا ويجسد صراع الجسد والروح في آن واحد. وتؤك ة تمارس وعاطفي  لدة على أن  سني 

ة، تستند إلى مفردات العلم  ة خاص  عة بكيمياء لغوي  ة تخرق المألوف، مشب  كتابة شعري 

ة، ما  والطب والسموم، وتتحر ك بين الواقع والفانتازيا، بين الميثولوجيا والذاكرة الشخصي 

فًا بالمفارقة والتمرد 
 
ا مكث ة مشهدًا سريالي  ّ 51.الجماليّ يجعل من تجربتها الشعري 

ة الدبي  داخل الصمت والعتمة والزهد الروحي  والثقافي  الذي صاحب  - س مشروع سني  تأس 

 ، ا جعل منها كائنًا غير إعلامي  ّقلي تنشرّ وتمض ي، تكتبحياتها، مم 
ً

52ّا.كثيرًّ وتصمت ،لا

-  ، ّلا ة شاعرة اد سنيّ عرف النق ّهيمنة حضورها الشعري 
 

ة، إلا ّ قاص  هذه التجربة كان لا  أن 

كاتب يعود بالفائدة  ة، فالبحث فيما كتبه أي ّحتى بعد غياب سنيّ عندها من الوقوف  بد ّ

ّ.علينا قبل أن يعود بالنفع عليه

ة كانت  - وربما ، والتواضع والابتعاد عن النجومية والترويج الإعلامي ّحياء ال إلىميالة سني 

ّ اد والباحثين،إهمالها من النق ّ لهذا تم ّ
ُ
ة كما ينبغي، وبالتالي لم بحث دواوينها الشعريّ فلم ت

ّة.تبحث مجموعتها القصصيّ 

- ّ
 
لإشاحة النظر عن تجربتها الفريدة  امقنعًّا ل زواجها من شاعر كبير كمحمد الماغوط سببًّشك

ّ
 
الرجل على المرأة  "قوامة"يراعي  أنله  لا بد ّ الذكوري ّ المجتمع الشرقيّ أن  رة، باعتبار والمؤث

53ّ.والإبداعيّ  ى في جانبها الدبي ّحتّ 

ّ ّسنيّ  أرى أن 
 
، ة منبثة في المجموعةن، فالشعريّ ة امتلكت ناصية الكتابة وأبحرت فيها بتمك

ولعل  حاجة سنية إلى أكثر من أسلوب ، كثر من نوع أدبي ّأوهي ليست الولى التي تكتب في 

ة كان  السبب الساس ي  في كتابة الغبار، تعبيري  ينسجم مع ما يدور داخلها من تساؤلات وجودي 

ة أخرى. ّّولو أمد  الله في عمرها لكتبت مجموعات قصصي 

                                                           
ة صالح،  51 ة الكاملةسني  مة بقلم: خالدة سعيدالأعمال الشعري  ّ.2008، دار المدى، ، المقد 

 .2/9/2007، سنية صالح لماذا نسيها النقد والنقاد؟ الجمل بما حملمصطفى علوش،  52

ّ.2008يوليو  25، الإمارات اليوم "سنية صالح تؤنث العالم،"شوقي بزيع،  53
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ّالخلاصة:

ة صالح، استعرض البحث سيرة حياة الكاتبة   ة اليتيمة لسني  تعد  الغبار المجموعة القصصي 

ة ومفهوم  ي  ة، دلالة العنوان كعتبة نص  ة، التعريف بمجموعتها القصصي  وتجربتها الدبي 

الغبار، بحثت قصص المجموعة: حمروش، الحياء، الغبار، العاشقان، عامل الإسفلت، 

ة أسرة الديك ا ة للأطفال(.وقص  ّلحمر )قص 

ا  ة بوصفها نفسي  ت سني  بة، اهتم 
 
تبدو شخصيات قصصها منكسرة ضائعة خائفة معذ

ة، التقطت  ات فتبدو حالمة في حالة بحث عن عدالة اجتماعي  ا، وقد تتشابه الشخصي  وجسدي 

ة أحداث قصصها من الواقع وعالجتها بأسلوبها الخاص وأضفت عليها رؤيتها التي ارت فعت سني 

ة  زت المجموعة بصدق التصوير وجمالي  ر، تمي 
 
بالحادثة البسيطة إلى العمل المشحون المؤث

ة اللغة والسلوب، تكثر فيها جمل التشبيه المستقاة من التعبير،  ة الحكي، وتلقائي  وانسيابي 

. ّالواقع والبيئة، السخرية والإرداف الخلفي 

سم المكنة في قصص المجموعة بتباين واضح
 
ها تشترك  تت في طبيعتها وملامحها، غير أن 

جميعًا في كونها فضاءات مضطربة يطغى عليها الشعور بالغربة أو القهر، فتبدو بلا عدالة، 

ا الزمن فهو  ياتها. أم 
 
مفعمة بالغبار، ومثقلة بظلال اللم والمعاناة، وإن اختلفت صورها وتجل

ة "الحياء"، إذ نج ة استخدمت أسلوب في معظم القصص تعاقبي  عدا قص  د أن  سني 

ّالاسترجاع.

ّ
 
ة، فقد أبرزت الكاتبة القهر كعنصر طاغ بحيث بدا ت في المجموعة الفكرة الاجتماعيّ تجل

ّل، فنسجت رصدت ظاهرة الفقر والجوع بشكل دقيق مفصّ كما ة، ثيمة أساسيّ 
ً
 كيتحرّ  اعالمـــ

د الاغترابالحياة بحرّ في وحالمونّ وخائفونّ مقهورونّ فيه  قّوالتمزّ  الضياع، في: ، ويتجس 

ّة.الذاتيّ  والغربة الوجودي ّ القلق ،الداخليّ  والاضطراب ،النفس يّ 

ّ المجموعةتعد    
ً

ا أدب عملا ة في خوض الشكل، وقد نجحت سنيّ  منسجم ،المضمونّ عميقي 

ة، ّ صحيح تجربة الكتابة القصصي  اد أن  ّ مجموعتها القصصية هذه، تجاهلوا النق 
 
ّ إلا  أن 

ّ اأيضًّ الصحيح ل المجموعة أن 
 
ّّالكاتبة. إبداع في بارزة علامة تشك
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ّالمصادر:

د بن مكرم.  دار صادر، بيروت: . 6.ط. 1.مج .لسان العربابن منظور، جمال الدين محم 

ّم.1997

ّ ."نحو منهج إسلامي  لدب الطفال"أبو صالح، عبد القدوس.  . ، مجمجلة الأدب الإسلامي 

ّ.(م2004ه/ 1425)، 40 /10

 .1.ط. والواقع الحلم بين الإنسان متاهات ةالعربيّ  الثقافة في الاغتراب .حليم بركات،

ة الوحدة دراسات مركزّ :بيروت ّ.، د.تالعربي 

مجلة دراسات في اللغة  ."سنية صالح: موقع الشعر ودلالة الاختلاف"برهم، لطفية إبراهيم. 

ة وآدابها مةالعربي 
 
ة محك  .(م2010ه/ 1389خريف )، 3 ، فصلي 

ّ.(2008يوليو  25) مارات اليومالّإ ."سنية صالح تؤنث العالم"بزيع، شوقي. 

ةنسان وحريّ اغتراب الإبيطار، سالم.  ّ :طرابلس، لبنان. ته، دراسة فلسفي  سة الحديثة المؤس 

ّ.2001للكتاب، 

ة.. 1. ، جل في الأدبالمعجم المفصّ التونجي، محمد.  ّ بيروت، لبنان: دار الكتب العلمي 

، مصطفى.  ة الانسان المقهورّحجازي  ، مدخل إلى سيكولوجي  . بيروت، التخلف الاجتماعي 

، لبنان:  ّ.1984معهد الإنماء العربي 

ةحمودي، عبد الله.  ة الخيال: نحو قراءة جديدة للأنساق السردي  المركز الثقافي   :بيروت. بني 

 ، ّ.1991العربي 

ّ.112-97(: 7199 رّيناي 1) ،3 عالم الفكر ."والعنونة السيميوطيقا" .جميلحمداوي، 

ّ.1988 المعارف، دارّ :القاهرة. 3ط .مصطلح سيرة :الاغتراب محمود، رجب،

ةاب. الرقيق، عبد الوه ّ ّ.1998دار محمد علي الحامي،  :صفاقس .في السرد: دراسات تطبيقي 

ة يتيمة لسنية صالح الغبار:"د. السح، أحمد محم ّ ة ، سورية الوطن ."مجموعة قصصي  يومي 
ّسياسيّ 

 
ّ.4/6/2018ة، ة مستقل
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-2011) ،الوطن دنيا ."الشعلان لسناء محفوظ نجيب روايات في السطورة"حسن.  سرور، 

01-23).ّ

ّ. حمدي السكوت، ة  :القاهرة .2.ط .القصة القصيرة: دراسات ومختارات فن  الهيئة المصري 

ّ      .1995العامة للكتاب، 
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ّ.2006عالم الكتب الحديث،  :الردن .1.ط .الرواية والتاريخالشمال، نضال. 
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ة.صالح   تحت المجهر ."داثي  فريدستة وعشرون عامًا على غياب نموذج شعري  ح" ، سني 

(2011/8/17).ّ

ة الإسكندرية: . 2.ط. الأدب وقيم الحياة المعاصرةد زكي. العشماوي، محمّ  الهيئة المصري 

ّللكتاب، د.ت.

ّ .ة صالحسنيّ علوش، مصطفى. 
 
ّ.2/9/2007 .الجمل بما حمل اد؟لماذا نسيها النقد والنق

ة"علي، وطفة.  ة العربي  ة في الشخصي  -241: (1998)، 27/2 عالم الفكر ."المظاهر الاغترابي 

280.ّ

ة الحديثة محمود.، غنايم ّ .1993دار الجيل، : بيروت. 2.ط. تيار الوعي في الرواية العربي 

ترجمة الدكتور محمود  .ة القصيرة()مقالات في القصّ  الصوت المنفردكونور. أوّفرانك، 

ة العامة للتأليف والنشر،  :القاهرة .الربيعي ّ. 1969 -1389الهيئة المصري 

ّفضل، صلاح.  ّ.1998دار الشروق،  :القاهرة. بلاغة الخطاب وعلم النص 

ّ قباني، حسين. ّ.2004 المحتسب، مكتبة :عمان. ةالقصّ  كتابة فن 

ّ ّ.2001وزارة الثقافة،  :انعم ّ. 1.ط .سيمياء العنوانام. قطوس، بس 

ّ .قنديل، فؤاد ة، د.م.:  .ةكتابة القصّ  فن  ة اللبناني  ّ.2010المصري 
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ةالقوص ي، عبد العزيز.  ة،  :القاهرة .9.ط .أسس الصحة النفسي  مكتبة النهضة المصري 

1981.ّ
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ّمجل

 
 .16 .ةة النفس المطمئن

ة، . القاهرة: فن  التعبير في الأدبهلال، محمد غنيمي.  ّ.1993دار النهضة العربي 

ة في اللغة والأدبمعجم مصطلحات  .وهبة، مجدي وكامل المهندس  :بيروت. 2.ط. العربي 

ّ.1984لبنان ناشرون، مكتبة 

ّ.2018مكتبة الآداب،  :القاهرة. قاموس علم اللغةياقوت، محمد سليمان. 

ّ

ة:  ّمصادر الشبكة العنكبوتي 
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